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خلوص العبودية واحب لايرضى غير محبو به بدبلا ؛ بل ير ىكل شیء یشذله عن شوود 
dle‏ رجلاله e‏ النظر اليه » فقلبه غارق فى غبة الله فى جميع 66,1 ,> ¿E‏ 
وسکنانه وهولايتحرك الا لطاعته ولا Sin‏ الا فىمرضاته » لذلا فقد خرج أمثال 
ja‏ من بقابا نفوسهم و حظوظبا Nil gps‏ . والتوجه الى معرفة الحوادث المستقبلة 
والشئون الغامضة منأعمال النفس ورنجوع الى شپواتفوس والاشتفال بالا كوان 
قال ی dit‏ مل فقلت قصدی سواكا 
وخد القلب Ge‏ “لك شرك ولا أرى الاشراکا 


فتوى شرعية فیک رأماتالاولياء() 
رقم ٤۳٦‏ من السجل رقم ۸ 

لحضرة صاحب الفضيلة الاستاذ الشیخ د خیت الطیمی مفتى الديار المصرية 
الاسبق رحه الله تعالى » والسجل الذ كور طرف له سعادة احمد تار خیت بك 

Sh gal‏ : = ساأل‌خضرة عید اراد سید اراهم المدرس بدرب اجماميز بالقاهرة 
حارة السادات رقم ۽ فى ۱۹6۰/۷/۲4 م 

حضرة صاحبالفضيلة الاستاذ الا كير الشيخ عد خیت الطیعی ( رحمهالتهتعالى ) 

بسم A‏ لله رب العالین والصلاة والسلام على أشرف cil Al‏ 
سيد نا عمد وعل dT‏ وصحبه أجمعين وبعد — 


فقذ حضر لدينا بمض المتمشيخين وجرى bey‏ حديث فى موضوع ؛ هل UN‏ 


فم آصريف فما we‏ فى 'السكون وفى الوساطة بين الله وعباده فى قضاء حاجانوم ؟ فأقر 
ذلك الاستاذ بدعوی من مقتضيات كراماتهم وخالفته فى ذلك مستدلا بأن هذا الرأى 
مخالف صریح القرآن و نصوص الشرع فان الله تعالى يقول ( واذا سألك عبادی عى 


فانی قريب ) ومعنى قربه من السائل أنه لاحتاج فى إجابة دعواه الى وساطة أحد من 7 


' خلقه .وإن lest‏ أن US‏ تصریفا فى الکون يقتضى er)‏ شركاؤه فبا يقدره فى 
Ne del)‏ وح‌عدد سبتمبرسئةم V4‏ 


د من شت 


| 


2 


(YA) 

حلاوة فعنارت مادا أجاجا و باامجو dy‏ بصديم الاءتةاد ا عن الاستد راج کاخرج 
السحرمن جبات عدة - والدايل على حقية الكراهة كا قال احویق ES‏ ( نفحات 
القرب والاتضال ) ثقلا عن سعد الدين التفتازانى فى شرح العقائد النفسية Sige‏ 
ge‏ كير من الصحابة ومن بعدم حرث EY‏ إدكاره خصوصا الاءر Dal‏ ون 
التفاصيل آحادا وأيضا الکنتاب تاعاق بظبورها من مرحم an‏ على اقول eb‏ 
coral a‏ وان urls‏ سامان صلو ات الله وسلاهه عليه اه وکذا قصة 
Jol‏ الکرف . وق dey‏ اسجاعی ق اثبات کرامة الاوایاء مانصه : 
دليل الوقوع ماجاء فى SA‏ الدزيز من dad‏ هرم عایبا AM‏ وولادنما sue‏ 

alo‏ وعلى fl. Js La‏ الانبياء الصلاة والسلام Es) Ay‏ مع کفالة زکربا ابا 
عليه الصلاة Aly‏ ؛ وكان لایدخل عایبا غيره واذا خرج من عندها أغاق عليب] 
سبعة آبواب وکان Leste ue‏ فا کف الصرف فى الشتاء وفا كرة الشتام فى الصيف | ه 
على ان ما قصه الله Ele Slat‏ من قدة مرحم قاطع فى ظبورالکراهة على las‏ فقد قال 
الله تعالى فى سورة هرم [ کراما ابا واذ کر فالك:اب مم ) إلى آخر مااشتمات » 
عليه الآيات من خوارق العادات ما لايستطيع أحدإنكاره - وهی مرن UN‏ 
على الصحيح . 
وا الدلیل على جواز وقوع السكرامات الاو اياء بعد عاتهم قرو مانقله Al‏ 
as‏ العظيم المنذرى في کتاب الترغيب والترهيب حيث قال عن ابن عباس رضی الله 
ape‏ قال : ضرب بعض الصبحا بة Jule‏ قبر وهو لاعسب أله قبر فاذ| قبر إنسان 
يقرأ سورة الملك حتى ختمبا فقال النى مشي هى المانعة هى المنجية من عذاب lll‏ 
رواه الترّمذى ‏ وقال حديث غریب اه من Got)‏ . ومثله فى مشکاة ة الصابیح BA‏ 
وقد راجهنا الترمذى فوجدنا هذا الحديث فيه فى نسخه مطبوعة طبع بولاق وقال )4 
حديث <سنغر يب . وقال ملا“ على القارىء شارح مشکاة الصا Mia‏ عن انملك : 
فيه دلیل على أن ب‌ض‌الاموات :يصدر عنه مايصدر عن الاحياء | ه وقال الموىعةب 
إبرادة هذا الحديث فى کتابه الذکور آنفا : وهذا دليل de‏ وقوع الكرامة la‏ 


(ra) 

sa‏ حرث أقر قراءة الميت سورة الماك قال هى ألمانعة هی tell‏ منعذاب 
القبر ‏ وتقريره كم دلبل شرعی کا تقرر فى عله من كدتب ال صول | م و بناء على 
ماذ کر قال العلامة التفتازانى کا نقله ا جوی كنا به : إن dle lso‏ بعد موت 
uy‏ یکی نكرامة لبم لامعجزة فی‌اطاق لفظ المعجزة فقد تسمح مخلافکرامة الولى 
15 تعنبر فى حقيةتها دعوی الولاية وقصد اظبار الک اف و با دی 
كا تقدم الا مر الخارق للعادة وهو الفعل الذى لايدخل تحت كسب العبد واختیاره 
بل هو حاصل بفعل الله والولى مظبر له ای je‏ اظبوره »وف هذا الام SAY‏ بن 

dS Mile‏ وموته اه 
ومن ذلك تعل إن ما بظبر من ob pa‏ على يد الاو ایاء لامخااف عبر e‏ القرآن 
لان هذا التصرف الذی ينسب للاولیاء هو نوع من الکرامات وهو فعل الله وخلقه 
بظوره الله إ كراما لهم و تارة بالهام وتارة بمنام وتارة بدعائهم وتارة بفعلهم واختيارهم 
وتارة بغير اختيار ولا قصد ولا شعور منهم بل قد محصل مر الصی all‏ وتارة 
بالتوسل الى الله تعآلى هم فىحياتهم و بعد متهم SF yale‏ فى القدرة LAY‏ ولانقصد 
الئاس بسؤالهم ذلك قبل الموت وبعدهنسبتهم الى الق والاعحاد والاستقلال بالافمال 
فان هذا لايقصده be‏ ولا مخطر ببال أحد من العوام فضلا عن غيرهم ‏ — فصرف 
الکلام ليه ومئعه من باب التلريس فى الدين والتوويش على عوام الموحدين فلا يظن 
عسل بل ولا پعاقل توهم ذلك فضلا عن اعتقاده وکیف AN‏ مخالفة القرآن 
على شن اعتقد ثبوت التصرف لمم فى جياتهم و بعد of ple‏ حیث کان مرجع ذلك SS‏ 
قدرة الله تعالى ley Tas‏ الى آخر ما أطال به الشيخ الموى فى كتابه ( نفحات 
القرب والاتصال ) المطبوع تالباً اشفاء السقام للامام السبكى ف المطبعة الاميرية سنة 
۱ ۱۳۱۸ ه فا قاله ذلك الاستاذ لحضرة السائل حق 4a Lel öl‏ : إن 
فى القطر المضرى سبعة الى آخر ماقال فالتصر یف الذی طؤلاء السبعة هو عبارة 
كرام الله تعالى لهم تراظبار خارق العادات لمن يتوسل بواحد هلهم فى أى شیء من 
EN‏ سكون كراءة لاولى وایس هذا Walle gis Sasi‏ انا عات ما pat‏ هن 


ل لوك 

والقول ch‏ مارك all‏ تون dee AT‏ اذ لفل یم عن سرا 
ال يخلاف pla‏ الخبير سفسطة ظاهرة و a‏ على القول فان EAN‏ ووسائطه و dde‏ 
: تضاء حوائج MA‏ من الله تعالى أن لافاعل سواه فلو كان اتخاذ الواسطة: شرکا 
bay‏ . اعتقاد أن المؤثر هو الله تعالى وحده لكانت معاونة بعضئا بعضا فى قضاء امال 
۱ شركا ‏ وهذا باطل بالضرورة ما يترتب عليه من بطلان ااشرائع وفساد نظام العالم 

وعدم فسبة الافعال الاختبارية الىفاعليبا فتبطل الحدود الزواجر و ختلالنظام فعليك 
' بالانصاف قالالمناوى فى شرح die‏ ابن سينا فىالنفس : قال الناظم فی کتاب زيارة 
قور : تعلق النفس Sadly‏ عظم جدا Jo‏ نا بعد المفارقة ES‏ وتلتفت الالاجزاء 
٠٠‏ البدنية المدفونة فاذا زارانسان قير آخر وتغاضى عن العلائق الجسمانية والعلائق الطبيعية 

توجبت نفسه الى العالم العقلى فتواجه نفسه .نفس الميت وتحصل مما AU‏ كا ف 
ارآ تين A‏ فیبا صورة عقلية جاریق الانعکاس وحصل لها بذلك كال اه ) وبعد 
ان Ll‏ عن الغزالى وان حجر مایتعلق بذلك Lili‏ فانظر الى ما نقلنا من كلام حجة 
الاملام الغزالى وكلام ابن حجر انم أن ما کتبوه ونشروه فى بعض SAS‏ هنسو با 
1 هذین الأمامين قد حرقه عن gil ancl yo‏ كتيوه ( فويل لهم ما کتبت أبدهم 
Seay ۱‏ لهم ما يكسبون ) dt.‏ وا أن زیر بر تاة قصد با AT Bae BN‏ 

وها ذه نعم جميع القبور والاموات و تارة يقصد بسا الاستمداد والتبرك بالزور 
وهذا مختص بالانبياء والاولیاء والصالحين ؟ ألم یلوا أن الانسان يتأثر بتصوراته 
وآن نفسه تحت قب رسلطان الوم ؟ فك من إنسان تحقق أنسيقتل MEY‏ فتصور الموت 
| واقعا به قات بسبب ذلك قبل أن يقتل ‏ كذلك اذا زار الانسان مشيد الحسين 
1 لله تعالى عنه واعتقد أنه عکان طاهربين بدی ابن بنت رسول اقه ملي استولی 
عليه الجشدوع والخضوع رامتلا قلبه اخلاصا فيدعو الله مخلصا Wi ye‏ بالاجابتخدوصا 
أذا اعتقد ان روح الحسين رضی الله عنه al JLS‏ تما اجابة دعاء زائ oll‏ ذلك 
سییا فى اجابة الدعاء وقضاء حوائج الزائرين الخلصين واه هو المؤثر ؟ ولا Muss‏ 
ولو Lale‏ يتوهم فضلا عن أن يعتقد أن لله 2 شريكا فى خلقه lad‏ اعتقد الزاثر ان المزور 


0 
۱ 


== 2 
ابر منه روا els‏ نفا عا Abel‏ الله تعالى من الکنال GLIY)‏ وان كان العوا 
لایستطیعون التعيين عا Bad gun o pao je‏ وکال الاعان = My‏ للبم 
Le]‏ العجائن ) فا لمؤلاء القوم ra‏ 
صورة طبق الاصل من السجل رقم م الموجود طرف سغادة احمد مختار مخیت 
JE‏ الاستاذ الا كير الشیخ مد مخیت اأطيعى رجه الله تعالى 
AER‏ کتما : عبد el‏ سعد جايله ir‏ 

59 ا‎ ic A Ay ادارة‎ Je من‎ 
; DYAYE الغزای ) سنة‎ a 

الصوفية و iio‏ الاسلام الأزالى ؛ و ماجلات‌سنة وك elas‏ ; 
مالم يكن قد فیمه من Ji‏ فاعان عدوله عن als‏ الأول anc‏ العرفة فى عدد أغم 
سئة ۱٩۳۱‏ والرجوع الى الاق فضيلة فكتب فى ذلك مقال قال فيه : 7 
اک اليرم هذه الكلمة وأنا متردد حرالان is‏ عل الاما SMe‏ 
فى المقترحات تضاف الى ذلك ان هذه التكلمة تخااف بعض الشىء debe‏ فى كنا 
( الا خلاق عند الغزالى ) فى مباجمة al‏ لاسما وقد قررت هناك ان انه 
لش ما تدعو اليه الشريعة الاسلامية وانما هو مزیج بين عدة مذامب A‏ 4 
ويونانية نقات الى lull‏ وصادفت هوى فى نفوسهم ؛ و عکن الحكم بان SER y‏ 
الى طبارة القلوب والباطن وجب الخير وبغض الشر وما الى ذلك Le‏ يتعلق 
النفس البشر بة من خبیث الصفات برجع فى جوهره الى روح الاسلام ‘ أما مات 
بطم العلا ی مع الناس والزهد فى الحياة فو بعيد عن زوح OV all‏ الاسلام 
فتحوسيطرة ويعد مقف ان Pais‏ مخلاف التصوف فا نه يلس أصحا به رو ms.‏ 
وأنا اليوم اعتقد أن التصو ف ضرورى للاسلام وقدصارحت بذاك ررم 
الاستاذ عبد a‏ الاسلامبولى فصاح HF‏ ( اذن زک مبارك يرد على زک (Bake‏ 
وبظبر أنه لم يكن Tid ps‏ أنقض aig ile‏ بلس لهذا عدت الى كرتاب الاخلاق 


۳ 
عندالغزالى . فرأيت ا ۸ آسیء الى Vl pS yal‏ هاجت‌الشءوذة التى Le‏ مها الخبولون 
على حساب الدين » وقال فلو تقدم ائنان من الدعاة فى أمة وثنية وكان أحدها ببشر 
۰ بالاسلام الخالص وكان الثانى ty‏ بالا لام bey ye‏ بالتصوف لكان الفوز للثای بلا 
"1 جدال . ذلك لان المبشر بالاسلام مع التصوف يضيف الى العقيدة U‏ كثيرة من 
التعايم والعبادات النى تنتهی جذب المرتدى الى الدين الجديد OY‏ التصوف بموعة من 
يا الانظمة الروجية التى تصل اارجل بربه وتبعث فيه حباة الوجدان وهذا الذى أقولهلم 
أصل اليه الا بعد تخارب 
فالمؤمئون الحقيقيون عند نا فى الغالب من معتنق المبادىء الصوفية والجلادة أن 
| التصوف الصحيح بقدم الى Cal‏ اليه ازواحهم من الانظة HA‏ تصل 
ial ۱‏ وصلا أبديا بالدين الحنيف 
| ربد ذلك الف رسالته التصوف الاسلای وصلته بالادب و الاخلاق سنة Vary‏ 
عل‌ضوء أفكاره الجديدة فى التصوف ۰ وما قال Lys‏ معتذرا عن أقواله السابقة" 
( بالاخلاق عند الفرا ) 
انى تحاملت علىالغزالى وتعجلت على أرائه فى سياسة النفس فقد كان الفزالی يدعو 
| الى العزلة عن الئاس وکین أرى ذلك من الجين فى الحياة الاجتاعية . ثم تكشفت 
|| الحقائق فرأيت أن المروءة تقضى'فى أحيان كثيرة ola OAL‏ ودن ذا الذى سل 
أدعه من عدوان الخلق فا Gan‏ الاعتصام من شرم بالعزلة فى شواهق الجبال وكذلك 
؛ عدت استروح بذكرى التصوف .واضمرله الشوق tbls‏ ثم قال أن الرجل الصوفى 
| حين يلف فى أدب النفس gad‏ بين الصورة القولية.والصورة العملبة فبر شعلة من 
.اليقظة الروحية فنا يقول وفما يعمل . آما مكان الصوفية بين أرباب الاخلاق فبو 
الصدر وم اساتذة الناس فى هذا GUN‏ ثم قال والخلاصة ليس التصوف وقفا على . 
ty tall df |‏ الذین يعيشون عة J pall‏ و بتخذون شما ل aslo ole‏ أو ادبن 
وقد کتب الاستاذ الرحوم جاد المولى بك فى كتابه الخلق الكامل عن الصوفية 
وانصه : قدر الصوفية المارف النفسية حت قدرها وان کانوا اوها من SA‏ فوق 


وسائل Lined‏ الفكر واعداده لفوم الحباة على حقيقتما الفطرية ( ۱ ) وااصوفة عنوا 
di ae‏ النفس من الجرة الفسكرية لیعرفوا صلتها Lille‏ ومن الجبة العدلية ليروضوا 
pail‏ على الخير و.بذبوها ویضعوا للسالكين القامات والاحوال ای حدون .ها 
سلوکیم وجنبوها خداع النفس وآوهامبا ومن عرف نفسه فقد عرف ربه (۷) ۰ 

وقال الغزالى فى توضیح السمادة  :‏ سعادة كل شىء لذته وراحته » ولذة کل شىء 
نکون عقتضی طبعه : وطبع كل شىء ماخلق له . فلذة المي نالصورالسئة » ولذة الاذن 
الاصوات الطيبة » وكذلك lla Col bl fle‏ وإذة القاب الخاصة ععرفة اله 
سبحا نه » لانه لوق ۱۸ ۰ وکل مالا مر فه ۱: بن‌آدم اذا عرفه فرح ي#مثل الث شطر نج اذا 
عرفه فرح به ؛ ولو بنبس عنما لم LST:‏ بطق عبرا صيرا و کذاك اذا وقع فى قلبه 
معرفة الله فرح با ولم يصبر عن المشاهدة : لان إذة القلب المعرفة US,‏ كانت العرفة 
أ کر كان ( الله اكبر ) وكذلك اذا عرف الوزیر فرح فاذا عرف الملك كان أعظم 
فرحا ؛ ولدسموجودا آشرف من الله سبحانه وتعالىلان شرف كل موجود منه » وکل 
عجائب ZI)‏ من أثار صنعته . فلا معرفة أعز من معرفته ء ولا إذة أعظم من إذة 
معرفته ؛ ولوس منظر أحسن من منظر حضرته ۰ وكل لذات وشپوات الد نيا متعلقة 
بالئفس وهی تبطل بالوت ولذة.معرفة الله متعلقة بالقلب فلا تبطل باطوت لان‌القلب 


LY‏ بالوت بل تکون لذته وضوءه أ كين لانه خرج من الظلءة الى الذور 


وقال رحه الله : — لوطا صدق الرژی عندالاذمان و zes‏ كان يصدق 
بفيوءه الانبیاء وذری الوحی ؛ وأنت تعجب Coll‏ كله , اذ تری فى صدق الرؤى 
ونیم ار Pea) Diet ia‏ الا وقع كا رآه انم فى فى نوم » ونحاول مع 
هذا أن تغلفل فى oly et‏ نتمرف کل مرول الا آنه abe Y‏ الاخرة .ولا سعادة 
الا مع الفضائل و کالات النفس 


3 بين ll‏ والفلسقة والتصوف 
فالعل  :‏ يوس سالقوانين الستندة الى المشاهدة الخارجية والتجربة الحسية Bo‏ 


(y)‏ الدكتور عبد الوهاب عزام بك فى de ara‏ عل النغمن العدد الأول 


— عمو سه 
نفسه وصاح بالنوری مسترزثا . ما حلاك على هذا الذنب الكبير فاجاب اانوری انب 
الكبير والذاب الم اك وان اتبعك من الغاوين » حاتنى الشفقة الكبيرة عليك من 
الثار الوقدة التى أعدت للعصاة أمثالك » apd‏ الخليفة وانتقل‌ای نطاق جديد JA‏ 
وقال تركت واحده: فقال‌النوریاءجیتنی bar gud‏ وصات اليه فترکته das‏ آنأ<طمه 
اعجا باوغرورا لاطاعة واحتساباقال الخليفة : الا تخثىء غضی . فاجابالنورى wily‏ 
ألا تخشی غضب الجبار . لتعل أن لله عبادا يقومون Gh‏ ويروحون بالله ويرجءون فى 
کل‌آمورهم اليه . قال الخليفة سأخل سبيلك على ألا تعود للمثلبا . قال اللوری W‏ عدت 
لعدنا فوالته لن تکونعل باطلك‌آقوی متا وأجرأ على حقنا وخرج النورى وهو بردد 
قول الله . والذین اذا أصا بهم البغی هم بنتصرون . وفرحت بغداد بانتصار اناميا 
Gos‏ : وروی السبکی فى طبقاته ۰ ان العزين عبد السلام وكان عن‌یمتنقونابادی: 
الصوفية على الطربقة الشاذلية وقففى وجه AY lil‏ مصر وقتئذ لا أراد أن یفرض 
ضريبة على التجار at‏ النقص من بيت الال وخاطبه WE‏ : اذا أحضرت ماعئدك 
وعند > che‏ من JE‏ وأحضر الامراء كذلك ماعندهم وعند حر یمم ٠‏ وضربت 
سک ونقداً وم تقم بالتكفاية فلك أن :طلب Go‏ هذا الفرض وأا قبل ذلك فلا 

وما كراهية الموت فيرد ابن عطاء الله السكتدرى فىاطا تف النن اذ برویءن‌آی 
الحسن الشاذلى أنه كان يقول : من أحب الله فقد تمت ولایته ؛ tly‏ على المقيقة 
لاسلطان على قلبه لغير محبو به : ولا مشيثة غير مشيثتة . فاذن من يتت ولايته لایکره 
ا موت bes‏ ذلك فى قول الله تعالى ( يا با الذين هاذوا . ان زعمتم El‏ أولياء نله 
من دون الناس فتمئوا الموت ان AS‏ صادقين ) فاذن IN‏ لايكره الموت ان عرض 
عليه . ومن أحب لله من لامحجوب له سواه أحب له من لادب شیثا لهواه . وأحب 
je oll‏ :داق oY ge sl‏ 

كذلك روون عن جلال الدين الرومی أنه قال فى stl‏ ماترجشه بالعرية : 

ماذا Glee‏ أن أخاف من‌الوت ؛ سأمو ت انان لابعثؤءالم SAL‏ 


— إن — 
لله ايدين فانبزمت جروشيم فى سماترم السالفة poly‏ فيبا لويس التاسع ملك Li‏ 
وتحةق pall‏ التام اجیوش الاسلامية أو بالاحری لاجروش A pall‏ 
Ys‏ أن ناساءلماذا كان شأنهذا الدوؤ الك فف البه مرومادا كان 2ل با لام Gay‏ 
هل كان هناك بودی طقوس التدوف وتقاليده فتقام ld‏ الذ كر وحنلا ؟ أمهل 
كان هناك بمدزل عن الناس معتتکفا فى خلوة أو خانقاه gu‏ آوراده واحزابه وذكره 
وعبادتة ؟ كلا . فليس بااتصورة فى ذلك الوقت ol gle‏ ولاخانقاه . بل وايس el‏ 
متسع من الوقت لبذه الاغراض . بل التصورة تعج بالجند والسلاح والءتاد والقوم 
مشغولون بالدفاع وأخبار المدارك و بتحقيق al‏ على العدو الذى داهم لبلاد ووضع 
آقدامه بها يريد أن Lyle ley‏ فالتزعة الوسكر بة هى السائدة فى ar‏ انحاء الاقطار 
والامصار . ولابد أن يكون ابذا الکفیف pad‏ عمل متصل بااوضوع الذى Jato‏ 
الناس , بروی ابن عطاء الله السکندری فى اطائف ae Gill‏ اجتاع حافل نم عظاء 
العلباء والصوفية فى خيمة بالتصورة abl gh pity‏ اشاذل والعر بن«یدالسلام وابن 
دقیق العيسد وعى الدين بن سراقه ومجد الدين الاخيمى ومكين الدين eM‏ وأبو 
عبدالله bls‏ ورسالة القشیری تتل بین يديهم فتكلمكلمئهم le‏ عن له ثم :الوا على 
إلى الجن الشاذلى فى الكلام فتدكام فاعجب بكلام القوم sale FONSI‏ بنعبداسلام 
de‏ آقرب الىالله. ن کلام ا یال ناث اذل الح . ولا اعتقدأنهذا Kil‏ 
كان فالتصوف ای فى الد اوك والمقامات فحب بل كان فموضوع الماد والاستشراد 
دیع pal‏ فى سبیل الله أىف نةس الموضوع الذى يشغل بال الناس و یسیطر fo‏ افكار 
النا سوالا لما كان لامكلام طلاوة و حلاوة سماو بين المستمعين سادة علماءالدین 2¿ in‏ 
وما کان اشل مولا آن بتذا کروا أو یتدارسوا الا ما ás‏ والناسبات املاسة 
dc Aly‏ السائدة 
فاذا كان الصوفة پنزعون هذه المنازع pas‏ فقد كان 2M‏ کذلك بالشام فقد 
روت الصادر العر iy‏ ان الملك المعظم توران شاه لما تم النصر له وأسر لويس التاسع 
| أرسلغفارته الي ناثبه بدمشتي جال‌الدين بن مطروح‌فاماوصات غفارة ملك الفر نسوس 


— 0% — 


الشیخ عمود ابو العزام الذى چپز على نفتقه الخاصة مايتين متطوع 
من مر يديه ودر م معسكر مصر الفتاة منسافیس وهاهو بالصورة 
er‏ فى ¿as‏ ادا وم ذاهبون ال الميدان 


جذوب من مجاذيب السيدة بحاس الى جوار الضریح وهو متم بکامات 


Au‏ طریق الشاذلية بالقصد وعدم التغالى 
وما يروى عن الى المباس المزمى . انه‌قال:دخلت على الشيخ انیا dali‏ 
a‏ أن أكل call‏ والبس Jl‏ لى . يا ايا المباس.اعرف الله وك نكيف شت 


۳ التعلم بالقاهرة فالسباعی so‏ نحم ah U‏ كبيد ومرن الخلف على سالم عبار 
اف ) فسلمان افندی تمد المدرس فعلى افندی عبد السلام الموظفت بوزارة الصحة 
ال خ سليان با كوه الحصه منوفية سنة ۱۸۷۷ م و توف ما سنة ۱۹60 م 


٩۰ —‏ سم 
عالی الماك والملكوت . فاسل التق العابد شدید USAS‏ 
من القيام مخدمته عن قرب منه ؛ وليحظى »شاهدته وايسعد معرفته yy‏ وساطة 
glo!‏ اله قلى فى بیان الحقيةة ولا الاتتناع QA!‏ وادكن GSM GAM‏ ووب 
الصوفية فى ذلك لاتکون الا بالتأى عن كلشىء سواه : وهذة هى السعادة والغبطة الى 
يدركوتها فى مقام الشمود » بتكف لاروح فى ذلك القام الغطاء فندرك فى العلوم مالا 
يدركصاحب Gl ghd‏ . فالواهب e‏ والعاوم اللدنية منحقا'ق الو جود الى تغيبا 
عن الس وتغبب عن النظر > Gy‏ ذلك يقول ابو اسن الشاذلی : الحقائق alla‏ 
القائمة فى القاوب ؛ وما اتضح لها و ci)‏ ون الغيوب ؛ وهی e‏ من الله تعالى 
وکرامات وا وصاو | ال اابر والطاءات ودلیاها قول رسول الله LG‏ 
أصبحت ؟ قال أصبحت la jo‏ حقا (الحديث ) 
ses‏ لقان لصن الشاذلى : العلوم الى وقع الثناء على أهابا »وان جلت ۰ ۱۱ 
فبىظلمة فى علوم Jol‏ |اتحقيق Jolie Ln E IFA ales‏ 
. فكانوا هناك ody‏ وهم الخادة العليا الذین شاركوا الا نیساء والرسل pce‏ الصا 
والسلام فى أ-والهم . فلبم فا نصيب على قدر إرثهم من مورثهم . قال النى ۱ 
( العلناء ورثة الانییاء) بقومون مقاممم عل سيل CAE‏ الا عل Ja‏ اة ۶ 
بالقام والحال . فان مقامات LY‏ عليهم الصلاة والعلام قد جات أن بل !أ 
Pas la‏ 
فن آمده الله بنور العقل الاصل شمدموجودا لاحولله ولا غاية بالاضافةالىهذًا ا 
العید واضمحلت الكائثات فيه ؛ فتارة يشبدها فيه كا يشبد البناء بنية فى الحواء؟ بواسطة | | 
نوز الشمس ‏ وتارة لاشبدها LAY‏ نور الشمس عن التكوة . فالشمین الذى 
يبر ما هو العقل الضرورى بعد المادة بثور اليةين ؛ واذا اض.حلهذا اللور ذهبت ۱ 
الکائثات كلبا وبق هذا الموجود . فتارة يفنى وتارة بق . حتی اذا أريد به الال 
نودی فيه نداء خفيا . لاصوت له قبمد باافہم عنه : الا ان Cll)‏ يشهده غير الله Bi;‏ 
ليس من الله فى شی۔ . ثم قال أو صانى أستاذى رحه الله تعالی فقال : حدد بصر الاعان_ 
تجد الله فى کل شیء ؛ وعند كل est‏ ومع كل ot‏ وفوق کل ثيء : وقریبا فكل 


lees‏ بکل شىء . بقرب هو وصفه » وباحاطة هی نعثه وعد عن الظرفية واحدود؛ 
yes‏ الاما ک ن والجبات ۰ وعن الصحبة والقرب بالسافات ؛ وعن الدور بالخلوقات 
واحق الكل بوصفه الأول والاخر والظاهر والباطن . كان الله ولاثىء معه 

فطريق انحو بين الخاصة بهم ترق مئه اليه به فهحال أن يتوصل اليه بغيره ۰ فاول 
قدم 4 e‏ بلا قدم اذا الق cele‏ نور ذاته . فغيمهم بين عباده وحيب الهم الخلوات . 
وصفرت دمم الاعمال المالحات وعظم pas‏ رب الارضین poo‏ 
كذلك . اذ یت ثوب العدم فنظرو | فاذا هم لاهم؛ ثم اردف علييم ظلمة غيبهم عن 
نظرهم . فصار نظرهم عدما لاعلة له . فانطمست الال الک ات فلا حادث 
Er‏ . بل ليسالا العدم الذى لاعلة فيه وبق منأشير اليه لا وصف له ولا صفة 
ولا ذات و اضمحلت النعوت والاسماء والصفات MAT‏ ۰ فاسم ولا صفة ولا ذات : 
فبناك ظبر من لم بزل ظرورا لاعلة فيه . بل ظبر بسره لذاته فى ذاته ظبورا لا أولية له 
بل نظر فى ذاته لذاته فى ذاته ؛ وهناك نحيا العبد بظبوره حياة لاعلة لها . وصار أولا 
فى ظبوره لا ظاهرا قبله . فوحدت LAY)‏ باوصافه وظبرت بوره فى نوره سبحا نه 
وتعالى ثم يغطس بعد ذلك فى محر بعد بحر . الى ان یصل الى محر السر فاذا ادخل جر 
SE pl‏ غرقا لاخروج له منه أبد UY‏ فان شاء الله Sle‏ بمثه نائيا عن YE‏ 
محی به عباده وان شاء ستره > بشعل فى حکه ماشاء 
j‏ فاذا أمد الله العبد بنور hel‏ قطع ذلك كلمح البصر . أو كا شاء الله تعالى نرفع 
درجات مرن شاء 


ثم آمده الله تعالى بنورالروح الربانی . فعرف هذا الوجود فرق الى میدان‌الروح ‏ 
الر بای . فذهب مجميع مایتحلی به هذا العبد وما تحلى هنه بالضرورة وبق كلا موجود . 
ثم احياه الله بنور صفاته فادرچه sip‏ الحياة فى معرفة هذا الموجود GUM‏ فاسانشم | 


من مبادىء صفاته كاد يقول (dla)‏ فاذا abu} aa‏ الازلية نادته . الا ان هذا 
الموجود هو الذى لابجوز لاحد أن يصفه ؛ ولا أن يعر عنه بشیء فى صفاة لغير أهله . 
لکن بنور غیره 

159 امه أله oy‏ سر الروح . وجد نفسه چااسا Je‏ باب میدان السر فرفع مته 


| 


۰ co —Vvw— 
فى کتاب الاحباء وأنى بكثير من‎ te ولقد أشاد الغزالى عهرفة القاب ودافع‎ 
البراهين الشرعية والحجج العقلية و النقلية على صحة طريق الصوفیه . ونكلم ی‎ 
وذ کر كثيرا من شواهد الشرع والتجارب وأظبر أن‎ . UY کتساب المعارف‎ | 

روح الاسلام ۸ تكن ضد الصوفية ولا خدما لهم فى مشاهداتهم وادرا هم 

وقد استطاع الغرالى ان a‏ للصوفية صرحا متينا ورکنا حصينا . واستطاع أن 
Jar‏ من التصوف Ue‏ واضحا مبذبا اتفوقه العلى ولدراسته المستفيضة للعلوم الفلسفية 
وللمذاهب الديئية وللمسائل التقليدية والجداية . OY‏ يؤمن بان معارف الباطنطريق 
LY. ¿dl‏ اتصال مباشر ud.‏ الخالدة والاسرار التورانية :وصلة مستمرة بين 
العبد وربه امناسما ie‏ المتبادلة والالحامات المشرقة وهو الذى يقول عن Je‏ الباطن 
انه غاية العلوم , 

وقال ان هذه العلوم هى انى أرادها النى ملي بقوله . أن منالعكبيئة المكنون 
abe‏ الا آهل العرقة باته فاذا انطقوا به J‏ جهله الا اهل الاغترار ab‏ ۽ وقالأيضا 
por‏ أن القرآن ظاهرا و باطنا وحدا ومطلقا » وقال على رضی الله es‏ وأشار ال 
صدره . ان هاهنا علوما لووجدت‌طا da‏ ؛ وقال ابن عباس فقوله تعالى . الذی Be‏ 
سبع ole‏ ومن الارض مثلین یتفرل الامر ory‏ لو ذکرت تفسیره لرجتمونی» 
وقال برة حفظت عن رسول اله وعائین : اما آحدها فشته Ul pe‏ الاخر لو 
بثثته لقطع هذا الحلقوم » وقال رسول الله el por‏ آبو بكر بكثرة صیام أو 
صلاة ولکن بسر وق فى صدره 

وان الشرع عبارة عن الظاهر والحقيقة عبارة عن الباطن ولا تباقض‌بینهسا ولا 
خلاف Kel,‏ اخلاف‌هو اختلاف!عقول‌رالافبام والظرف والمكان فاذا Je‏ الانسان 
Lens‏ مثلا أمام عينيه فى الظلبة أوعن بعد کان له نوع من العلم واذا رآ عن قرب أو 
بعد زال الظلام كان ادرا که آوق من ذى قبل 

وكان مالك قول ليست المعرفة بکثة الرواية ولکنبا نور يضعه الله تعالى فى 
القلب » فالمعرفة عند الصوفية غير العلل Lay!‏ لان Jal‏ أذاته Ja‏ أداة ll‏ فة عندهم 
اقب قرة كامثة فيه ۱ 


VE —‏ — 
dal wy‏ الحديث sl, do] po‏ اسر و الروحایین les‏ الماديين MIS‏ 
فالعل AU‏ على الاستقرار ولاشاهدة sya ٠‏ أن لاممرفة وسائل آخری غير وسائل 
Ul gt!‏ وبقرر انهناك امامات روحية خارچة وغامةةولا سبيل الى مه رفةاسر ارها 
ولا الى انکارها ولا الى Qe GS)‏ 
ولقد عجز الادیون عن اذكار Jadl‏ الباطتى Is‏ التنوس المغتاطيسى ” 
وعجزوا دن تشكيلك النفوس فيبها » وظبر انبا ضرب من ضروب الارواح الساحة 
الى لاعکن الارواح البشرية أن تلتق ما وتتحدث اليما وترشف من نیعبا ومعارفها 
ودل العم ¿uni‏ على ان الوسرط بعد ان ينام Shaadi wurde line‏ حو اسه y‏ تتقمصه 
شخصية 2 أرق ت شخصية 4 شا روخ عاقلة واسعة الادراك ساعية المعارف تتحدث عن 
Gal‏ المسائل و اغعض المسالك 
ودل العم الحديث فى مسألة Ja‏ الباطی على مشاهداته أن العقل الباطنى Les‏ 
ما day‏ شعاعه فى ناحية خاصة تكون خاعلفة فالسا بون على البديبة تاق اليبمالمسائل 
الدقيقة الغامضة الى hd‏ الى تفكير وعلفيجيبون عايما الجواب eral‏ ولايدرى 
الم کف ومىحصل ال وهناك آطفال بوقعون على الموسيقى انا يعجر ET‏ الفن 
AE"‏ يعرفون كيف صنم أوائك الاطفال هذا اللحن ولا كيف تم توقیمه 
وذ كروا أن ( موسیه ) الشاعر کتب عن نفسه فقال آنا لا أعمل ولكنى أسمع * 
فافمل فک ما أنسانا مجبولا يناجيتى فى آذنی وكذلك ( لامارتين ). كان يقول لست * 
آنا الذى O Car‏ هی أفكارى النى تفکرل وكان ( رینیه ) الشاعریقول أنهكان | 
يئام غالبا وهو يضع قطعة من الشعر فستبقظ فیجدها تامة A Cale Sila‏ 
ob,‏ (سقراط ) aac‏ باذنیه adie‏ اليه الروح ۱ 
رمذهب اما الحديث أ يضا. يو من بالتأمل و بفضله‌عل القراءات والدراسات | 
ولا تنسی مدرسة (أفلوطين) الى قامت على الناجاة الروحية والاتصال باه ؛ ولا 
(مالبرانش)الذى يقول باتصال مستمر بين العبد وربه ويقول ان العرفة ليست الا فيضا 
امن dl‏ یقول ان مايبدو منالعالم الخارجىليس الا ظروفا ومناسبات لتحقيقارادة 
لله ۰ فانخاوق بتلاشی من DEI‏ ويندمج الاثر فى PM‏ 
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و حی (ارسطو)الذى OF‏ واقعيا فى CF‏ ورجل مشاهدة وتجر بة فىاستباطهانتببى 
الام Leal‏ فى دراسته النفسية labs‏ على شىء من الفيض والالهام 

فالصوفية يستطيعون بشعور روحى واشراق باطنى يشع نوره فى جوانب القاب 
أن يصلوا الى Ball‏ . وذلك الا شعاع يكشف عن الحقيقة ويكن جينئذ أن ah‏ 
وجودها فېم يدركون بواسطة الذوق Y‏ بواسطة العقل ( وحدة الله فى ذاته وصفاته 
وأفعاله ) وأنه الموجود والحق وكل ماعداه باطل 

والصوف البق - لايق وزنا للظاهر « ولا بستقبم اغفال الظاهر الا ان يؤمن | 
lel‏ جازما بان هناك حقيقة علو ية خليقة بان شذله عن كل ما سواها فى الوجود 

والحقيقة العليا عند الصوفى الحق فى ) ul‏ ) وهی الحقيمة الخالدة الثابتة وهى 
مصدر کل موجود واصل كل IE‏ فاته هو واجبوالوجود فى ذاته ولاقدم لخلؤق فى 
هذه الضفة وکل ماسواه ليس له ذلك الو جوب الذانی » وكلماليس له و جوب ذاتی فو 
باطل زائل | 
والالوهبة عند الصوق الحق كا يفبمها هى استغراق کامل للوجود باسره وذلك 
تنزيه رفیع أخضع مادته لروحائيته فاخرجها عن‌حدود الرمان والکان وف ذلكالمقام ٠‏ 
استول الله على قلبه وملك عواطفه وأحاسيسه فاستفرق ذاته ووجوده فرو لابری الا 
بدائع آياته وسریان مظاهر آ ار أفعاله 

ومثل هذه العبادة - هى عبادة الحب والاجلال هي عبادة النرحید. . فناء فى الله 
وفناء فى الحقائق الخالدة . وفناء فى السر الاطمی 


ذلك الحب الذى يربط الخالق بالخلوق' و بربط العبد بالمولى هو سر الحياة وير 7 
Oke YI‏ والفناء فى الله .هو فناء الجرء فى الكل ففناء العاشق فى المشوق 

فالحب - هو الذى سيطر على أفئدة الصوفية وأفكارهم ؛ فز يستطيءوا التحرر منه 
فيم رغما من أنهم استطاعوا التحرر من لذات الدنبا واستطاعوا التخلص من شوائب 


ONS 

المادة ومن ol ye‏ النفوس لم ee‏ )وھک ذا رى SA‏ 

مرقعته ساجدا > ذاهلا يركب الافاق لا بری فنبا غير عبو به ‘ طويت السموات » 
وزویت a y > ones)‏ معالم 51.11 la ¿a‏ فة واحدة e‏ ) الله ) 


ما داءت GE‏ الصو GE‏ - هی الحق وهو الله ؛ فبو لا برعی‌بنیره بدبلا ولا 
aim‏ ثواب ولا عقاب : ولا يذريه طمع من نهیم GEL‏ ولا وف من عذاب النار » 
فاذا هو فى ذلك المقام داعم الحضور مع الله ؛ clo‏ الشبود لله ؛ فهو يدرك الله ىكل 
شیء ويسمعه ی کل شىء ۰ ونفسه دن جملة الآشياء »وهو يدرك الله فی کل ما تفعله‌هه 
النفس وما تریده » يتجلى له عرش الرحمن فى قلبه :كما يتجلى فى الارض وکا de‏ فى 
السماء » بل رعا کان تایه له فى قلبه أبلغ وأ کل » وهاتين il‏ هما حاآی ااحب 


والفناء فى التوحيد 
و الفنضاء () 

we aly‏ الصوفية هو pu‏ انکار الذات وهو ds‏ ثلاث درجات 

(۱) فناء أهل Jal)‏ 

(y)‏ فناء آهل السلوك والارادة 

(y)‏ فناء آهل العرفة المستغرقين فى شهود الحق 

فاول الامرآن Ge‏ قوة عامه وشءوره N‏ عابه ومه‌رفه بان وحقوقه 
3 يقوى ذلاك Ge‏ يغرب LF opt‏ يكام ولا ox‏ > وكر به ولا بری وهو eh!‏ 
عندهم فى Sale‏ ؛ وفناء أهل اامرفة على ثلاث درجات 

UA ۱)‏ وهو الفناء علبا 

(y)‏ فناء العيان فى ااماین وهو الفناء جمدا 

lam „all الو جود وهو‎ a الطاب‎ Au (r) 

فالاول- غيبة العارف عحرو فه عن شبوده عور فته lilas‏ فیفی به سخا عن 

)1( هذا الباب ملخص من SiS:‏ مدارج ااسالکین sis el wy‏ عرضه‌انظر نه 
المعرفة عند الصوفية Gay‏ تعلیق الاستاذ سميد زايد علیها مجلة الازهر 


وصفه‌هنا : وماقام به ؛ فان‌العر فةفعله - ووصفه‌فاذا استخرقفى شبود العروف‌فی غن 
صفة نفسه وفعلها » ولا كانت - العرفة فوقالعل وكانت آخص مثه كارن فناء المعرفة 
فى المعروف مستلرما لفثاء العل - فى المعرفة cid‏ اولا ثم تفنى معرفته فى العروف 

ر والثانى ) هو فناء العيان فى المعاين » فالعيان فوق العرفة . لان المعرفة فوق العم 
ودون العبان . فاذا انتقل من العرفة الى العيان فى عبانه فى عاینته كا فنيت معرفته 
فى معروفه 

( والثالث ) فناء ااطلب فى الو جود فور الا يبقى لصاحب هذا الفئاء طلب SY‏ 
ظبر بالمطلوب المشاهد وصار واجدا بعد ان کان WIE‏ وکان‌ادرا که SHE We Vo)‏ 
فصار معرفة ثم قوى فصار عیانا ثم تمكن فصار وجودا 

وقد میز الصوفية كيفية المعرفة کذاك الى ثلاثة درجات ( ١‏ ) معرفة القلب )1( 


معرفة الروح ( ۳ ) معرفة السر 
و 


والحب we‏ الصوفية هو واسطة الاسياب وهوعلة العلل ؛ فلا تجد شین قام عند هم 
الا على الب . فاذا كان الصوفی قد استطاع ان يبجر لذائذ الدنیا وقيودها فبولا يستطيع 
أن بتحرر من قیود الحب . بل الحب معبوده الاول, ols)‏ بناجی‌وله‌بدعو وما كانت 
الایات الصوفية او e Lalas‏ ودعوات الصوفية الخاصة فى مقاماتهم لو أمعنا فیبا ‏ الا 
نشيدا فجر معانبه Cod)‏ و نضد آياته الشوق والوجد ۽ فاذا حديشهم كله هوی واذا 
امام ى ظرهم بين عب وعبوب وف اش قول pri‏ الحية سكر pent‏ 
ماج الا مشاهدة ass : a y‏ 

و یقول الاخر - ألحة استبلاك فى لذة » والعرفة شود فى حيرة وفثاء to‏ ولقد 
صدح هذه الانهات الكثير من ااصوفية ولو أنما فى شىء من التفاوت وف عبار ات 
تتقارب أحيانا وتغمض عن الاخرى أحيانا ألا انها كما تشين الى معنى واحد ‏ وكلرا 
صادرة من غلبة وجد هاج وتغلب على solic al gall‏ الى الفناء فى الحب قال قائلهم 

صداحة الا يك ما أشجاك أشجانا نوحی بشكواك أو نوحى Us‏ 


=A, — 

وق de‏ الله بقول فى EEE pl‏ معبو بك خلغ أو صاذك 
والاتصاف باوصافه ‏ فاذا استولى الحق على قلب عبد آخلاه عن غيره واذا لازم 
أحدا أفئاه عن سواه 

وانحبة ‏ فما يقول الغزالى ‏ طبيعة مشتركة كهحبة الجائع لاطمام « والظمان للماءء 
is,‏ اشفاق ins‏ الوالد لولده» محبة ONG‏ 0 تركين ق‌صناعة واحدة 
أو غل واحد» أو مرافقه أو تجارة 

وكابا آستلرم التعظم والایثار فى وجودها فى الانسان مع عبة الله 

واقد کان رسول اله BE‏ حب الحلوى والمسل « وحبالطيب والنساء » و نت 
isle‏ أحون اليه ؛ وکان تحب أصحا به والصدیق أحبهم اليه 

اما احبة الى لا تصح الا ته فى GF‏ اامپودية الستلزمة للذل والخضوع والتعظيم 
کا قال اللهتعالى ( والذين آمنوا آشد حبا لله ) 

وهذه بعض الامثلة ففها يروى عن مالك بن دینار أنه قال حبس le‏ الطرحنی 
. هلك الزرع وأخذنا الظمأ فاستقينا مرارا فلم a‏ فانصرف الئاس وبقيت فى المصلى 
" أدغوا الله . فلا Je]‏ الیل اذا أنا برجل أسود الساقين gie‏ البطن » فصل de‏ 
رأسه sled) J!‏ فقال - سیدی الى 6 ترد Habe‏ فا لاینقصك ak‏ ضعت 
| عليك‌ميكل الا سقیتنا الساعة .13 cio pis io el rs El‏ 
٠‏ له فقلت آما نستحی تقول حبك لى ٠‏ وما يدريك أنه حبك قال یامن اشتغل as‏ 
بنفسه اين کشت آنا جین خصنی بتوحيده ( تراه بدأنى بذلك الا نحبته لی . الا تعلم أن 
| الله واسع المغفرة . عظم الحبة لعباده . ألم تسمح قوله dl‏ ( هو الذى يصلى Ele‏ 
٠‏ وملاشکته ليخرجك من الظلمات‌ال الثور . وکان بالمؤمئين رحا ) a‏ الانسان 
انا y‏ يصلى عليئا لتر ای حب عند ol) Wail‏ الله يحب التوابين ويحب 
التطبرین ) وحب العا ya‏ وحب أن تعرف أله ke‏ 

وهذا آبو y‏ البسطالى يقؤل د له عباد لو حجهم فى الجنة عن رژیته لاستفائوا 
٠‏ مہا کا يستغيث al‏ من الناز » ويقول الناس یفرون من OLE‏ وأنا أتمثاه لعله 

يقول لى با عبدی‌فاقول لبيك ثم بعد ذلك یفعل‌ی مایشاء » ويقول cios‏ الحقفاقامى 


هم له 
er O‏ شن الغا غير العنوفية اح أذ ف 


eh, ee Be. 
td AT وماك‎ O 
ومعصيته . فان الحب لن محب‌مطیح‎ alle فى الصبر على‎ A lis 
قوی سلطان الحبة ق‌القلب‌کان اقتضاژه الطاعة و ترك الخالفة» وانما تم درالعصية‎ US 
مراده‎ ás من ضءف ساطانما ۰ والحبة تقتعضی ايثار احبوب فی ارادته بان‎ IAL, 
. من مراد بو به‎ 

فمو لم پنکر ما للمحبة من الاثر والتأثير : وان كان لامری‌الاسترسال مع العاطفة 
ال وجدانية الى هى من al poll‏ النفسية الفعالة ۽ .وهذه العاطفة وهذه العوامل هی الى 
ب ساقت الصوفية الى حالات الوجد La fos‏ بها حى انساق pind‏ ال EN‏ 
الغليان IN,‏ بثار العشق . والصوفية أ نمسم يقولون أن م‌حالتین 

(y)‏ حالة الصحو وفيبا ينطقون بالشريمة ولا عيدون عنما 

(۲) وحالة انحو أو |! كر أو الغيبوبة وهم فيها يعبروزعن الوجدانيات المكبوتة 
فىااة الصحو DAs‏ يعرفونها , بالحقيةة » SY‏ عفوا مزغير فصد منهم وقد تصدر 
منهم شطحيات Ly E‏ عل أنفسيم بعد أن بردون الى حالة الصحر . فامثال هؤلاء 
فيه هم بأد الرحمن الذين موا Ale‏ وارتقوا orks‏ 
أرواحهم حول العرش وهات من رحيق الب : وتغذت بار المعرفة . فاشرقت فى 
ops‏ فيوض رحمته وأسرار حکته : فشفوا ووفوا حتى خضعت عادتهم e fila‏ 
فر جوا من مقاییس الزمان و الکان الى قدس أسرار الا عان وهم قرم قد غمرهم 
التور sd AY‏ أرصارهم al‏ فافناهم عن کإ. ماسواه . فا رأ واف الوجود سواه 
و تعلقت قلو ېم به فا بتلذذرن بالجنة الا اذا تتعموا برژیته سبحانه . 

وقد فیموا الالوهية على نما استفراق کامل للوجود باسره وعل أنها a ys‏ مطلق 
رفيع . فهو توحید من لون جدید 


نور رمم ء فعاشت 


= ۲ — 

هذا اللون abt‏ يدهو الذی‌قال فيه من لم یتذوق طعمه و فبمه هو ( وحدة الوجود) 
وهوااذى قال‌فیه صوم الصوفية آم أخذوه عن اعتقادهم مقالات. الفلاسفة الملحدين 
القائلين بالحلول والاتحاد 

ولم يتبينخصوم الصوفية الفروق الجرهرية ال موجودة بين مذهبالفلاسفة ومذهب 
الصوفيه فيه . 

يتفق السا العادى ويتفق الصوف على ان الله واحد 

والاول يعنى بذلك انه واحد ق ماهيته وضفاته 

SUL‏ یری ان الله هوالواحد الحقيق الذى لابوجد غيره ‌الکون . فبو يتضمن 
كل الظواهر الاخری . 

als‏ يريد أن يعرف الله ويعرف كل آسرار الوجود فى نفسه ؛ فبو يعد نفسه 
عالما صغيرا ؛ فيشعر من ذلك بشبه EI‏ 

قال بعض مؤرخو التصوف أن مؤسس مذهب ( وحدة الوجود) فى التصوف 
هو ابن عر وهو ill‏ نظم أبوابه ووضع له القواعد 

ولكن ابن عرب لم يكن أول من تكلم هذا الباب فان آبا مدين التلسانى تكلم 


الله قل وذر الوجود وماحوى 
فالکل دون الله ان حققته 
من لا وجرد لذاته فى ذاته 
والعارفون غنوا به لم يشبدوا 
ورأوا سواه على الحقيقة هالكا 


ان كنت مرتادا بلرغ كال 
عدم على اللفصیل والاجمال 
فرجوده ge N)‏ محال 
pel Sy YE‏ المتعالى 
ى الال والاضی والاستقبال 


وكان الغزالى ASS Ks‏ بشکل آخرهو عنده عل ( الحقيقة ) و اشارای‌ذاك فقال 
العارفون بعد المروج فى ساء الحقيقة اتفقوا على أنهم لم يروا فى الوجود الا الواحد 
GH‏ » واستبوت عقوم الفردية فصاروا كالمبروتين فيه 6 وم يبقفيهم متسع لذ کر غير 
الله » ولا اذ كر أنفسوم أيضا فسكروا سكرا وقع دونه سلطان؛ عقولهم . فقال بعضبم 
( أنا الحق ) وقال الاخر (سبحانی ) وقال غير هما ( مافى الجبة الا الله ) Ub‏ خف 


۱ , 


MN ذلك لم یکنحقيقة الا تحاد بل‌شبه‎ a سگرهم وردوا ال‌ساطان‌المقل عرفو‎ mie 

Ul‏ الذى لاشك فيه ان ابن عربى أقحم التصوف عذهبه فاصبح لايعنى بالتصوف 
الا (وحدة الوجود ) وله فى هذا العصرنظير يتفق معه تماما . فقد shel‏ شاعر العراق 
الكبير معروف الرصافى رحه الله فى کتاب ( رسائل التعليقات ( ١‏ ) وهو من الذين 
بو رون القول « بوحدة الوجود » ويدافعون عن مذهبما فيقول 

واذا قلنا الصوفية فلا gai‏ هم أهل الخانقاه والسكية ؛ ولا هؤلاء. الدراويش من 
لا بسی‌الصوف والرقعات Y ja Ya‏ الشعوذین dele‏ لد با یس Gilg sles‏ 
و ناطحی الجدران بالرؤوس Ws.‏ نعنى ہم رجالا من المسلبين آول الافکار الحرة 
والنفوس الركية الطاهرة القائلين ‏ بوحدة الوجود » ثم يتحمس اامذهب فيقول 

ليس حديى هذا بالمرجم ولا اعتقادى بالتوهم . فقد أصبح لى کالشمس فى وأد 
الضحی. أن ممداً 0 . جاءحقيقتين ناصعتين احداهها , وحدة الاله » والثانية « وحدة 
الوجود » - آما الاول - فقد LAG‏ بمنطوق العبارة - وأما الثانية - فقد pore LAW‏ 
العبازة كى يصل اليما أولى المواهب الفظرية العالية الى الكال النفسى الذى لايتم الا 
tb jae‏ و لاموجود الا الله » 

و حل os)‏ 

وحدة ال و جودالفلسفية -معناها أن الحقيقة الو جودية واحدة . فالكثرةومظاهر 
الكون هی کل‌ماله حقيقة وکل ماله وجود . فالخالق و امخلوق شیء واحد بلا تمر ماهو 
طبیعی ما هو الى . فى pat‏ ال و چود فيا يتئاوله. tl‏ و تقع عليه العين ‏ و تعتبر 
الله اما على غير مسمى حقيقى . ( ۲) 

أما وحدة الو جود التى رآها الصوفية ‏ فعناها ان الحقيقة الوجودية واحدة فى 
جوهرها وذاتها متكثرة بصفانبا lle,‏ لاتعدد já‏ الا بالاعتبارات والنسب 
والاضافات وايسللعالم وجود الا كرجود الظلال A‏ وكصور WM‏ بالنسبة 
إلمر نيات.فالعالمكله ليس الاخيالا أ وحاءا وجب تأو بلهو Jo‏ حقيقته(م) ويقولشاعرهم 


ala Gy) vv io (1‏ خن )ابر الخ جني 


Ae =‏ — 
كل GL‏ الكون .وهم Je‏ آرعکوس ف الرایا أو ظلال 
لاح فى ظل السوی همس الضحى KY‏ یاصاح فى نيه الضلال 

ومعنى هذا . ان الوجود الطلق لله . 9 نه واجب الوجود فى ذاته. والوجودات 

ظل له لا وجود لما فى ذاتما . والرحة AY‏ هى الى منحت الوجود للموجودات . 

فالله هو الغى وكل الموجوداث مفتقرة اليه 

التعدد والكثرة لاتوجب تعدداً فى old‏ الوجود کا ان تعدد الانسان لابوجب 

تعددآ فى ذات الانسان فالواجب وجود محض والتعين عدم يحض 
تعالى الله عن همم الرجال وعن وصف التفرق والوصال 
اذا ماجل Je yet‏ يحل عن الاحاطة والثال 

فليس قول الصوفية أن الله ف كل شىء أنهم بقصدون بذلك ان الله بكل SEIN‏ 

او بقع تحت الا زمتة أو يتلبس بشیء فى الا 

' وقد ظنخصومالصوفية فيهم آنبم قصدوا هذا المعنىو نقدوهم نقدا مرا بل كفروثم 

وما کان‌خصوم التصوفلذاته وحدهم هم دعامة هذا النقد بل كانكثيرون من الفقباء 

والمتمكامين والمتفلسفين ماجون هذا القول Y‏ يدل على الحلول EN,‏ وعل 
القول بقدم العام . وحقيقة لوكان الله مولا فى غيره لوسعته الامکنة ولوقع تحت 
الآزمئة ولکاننیاستحالة Alo‏ ۰ ولكان تارة شخصا وتارة نوعا و تارة Late‏ وتارة 
فصلا ولکان العالم قدعا ولبطلت دلائلالحدوث وشبه ذلك محال . والصوفية لایقرون 

مثل هذا الزعم بل رآوا الله متعاليا عن‌الزمان والمكان منزها عن السبیه ¿JA y‏ 

والضد ويعامون أن نسبة الزمان والمكان اليه نسبة واحدة . فالوحدة الى رأوهاتدرك 

ولا حس : و تدرك دون أن تل ف شیء أو آن تتحد بشیء فاذاكان الملول ADM‏ 

لابمقلان ولا مجوزان ولا حتملان أن بقعا ese shale dled‏ آوصا نع من‌البشر 

( أى حلوله واتحاده بصنعته ) فهما فى حق الله أولى وأجدر 

ومن ve‏ على وجود الكثرة فى الوحدة أو الوحدة فى الكثرة قوطم - 

اذا انطبعت صورة جزئيه واحدة فى مرايا معکثرة مختلفه بالکیرو الصغرو الطول 
والقصر رالاستواء والنقعير والتحدیب وغير ذلك من الا ختلافات . فلا شك CET‏ 


کک ا 
تكرت بسبب هذه الصورة از toed Jat‏ . والظبور ف كل واحدة من WM‏ غير 
مانع أن نظبر حسب سائرها . فالواحد سبحانه ولله المثل الاعلى عتزلةالصورةال و احدة 
والاهیات عنزلة المرايا المتكثرة امختلفة باستعدادها . فو سبحا ته ls‏ كل Ut oo‏ 
من غير SG‏ وتغير ذانه القدسة ab gays‏ أن عنعه الظبور باحکام بعضاعن‌الظپور 
پاحکام سائرها . 
وما الرجه الا _احد غیرانه اذا نت عددت LIA‏ تعددا 

ولقد أجمع العارفون ab‏ على أن البارىتعالىمباين a. lad dll‏ 
شیء ولا يشبه شینا . وأن هذه المٍ) به Ly a Y‏ مكان ولاتقتضى انفصالا فوجوده 
ی کل شیء لا بةتضی عازجه واتصالا . وهذه صفه dele‏ وصفيهلاتحبط ما العقول ly‏ 
تذرك ما Jur‏ عليه الدلائل ¿LS‏ صفات الله الى تثبت ولا تكيف (۱) 

وثم حالتان - لابکاد خصوم الصوفيه يفرقون León‏ وكثير من العلساء أيضا 
ها ( وحدة الوجرد ) و ( وحدة الشمود) 

أما الاول فقد بيناها ‏ أما ر وحدة الشهود ) فهى الحالة النفسيه Y‏ تشعر Ly‏ 
الصوفى lor‏ يفنى عن نفسه و عن كل موجود فلا يرى سوی الله فى وجوده وق جميع 
الشاهد الاخرى ؛ فان مقام الحب لايدع صاحبه ينظر الى نفسه ووجوده ولابدعه 
ينظر الى العالم الارجی بل بصبح الكون كله فى نظرة عامراً بوحدة محبوبه (۲) 

ذكر الفرغانى ‏ أن الو جود كله صادر عن صفه الوحدانيه التى هی مظبر الاحديه 
وها معا صضادران عن الذات الكريمه ll‏ هی عين الوحدة ليس غير و يسم ىالصوفيه هذا 
الصدور ( (dt‏ 

ویری السهروردی القتول - ان العالم Ge I‏ صادر عن Gl gl SMI‏ الاقدس 
وهذا العام النوراتى مقاپل الظلله الذى هو fle‏ المادة 

ويرى اخرون من الصوفية ‏ أن الوجود له قوی فى تفاصيله وبنه القوی كانت 
ال و جودات وموادها كليه وجزئبه وأحاطتها با من کل وجه هی « وحدة الوجود» 

وقد اتفقالمتصوفون و التکلمون - على ان الخااقله التأثير فى الوجودات؛ولکن 
بعض الصرفیه أضاف الى ذلك ان GU‏ عين الخلوق والعلة فى ذلك قوم فى الصفات 


( ۱ ) الجدائق البطلیوسی(۲) الدکتورابو ريده 


فالسفات te‏ الفلاسفة هى عین الذات os‏ انهم‌امتحدان حقيقة و احدة 

وعند المعتزلة الذات عبن الصفات 

وعند الاشاعرة الصفات‌زائدةعل الذات و lO‏ قادر بقدره فالصفات قد عة 

وعند الصوفية الصفات ye‏ الذات عسب الوجود وغیرها حسب العقل 

والصرقيه: يرون أنه يمكن jl‏ الى الذات AM‏ من وجبين 

و الاول» من حيث هی ذات إسيطة ae‏ من السب والاضافات أو الموجودات 
des‏ 

, والثاف, من حيث هى ذات متصفة (صفات 

وهی من الوجه‌الاول منزهة عن صفات امحدثات وعن کل ما حيطبا بالوجود 
الظاهر بل منزمة عن المعرفة لاعکن تصورها ولا التعبير عن وصفبا ووجود الذات 
فى هذا الوجه رجود مطلق 

وف الوجه JU‏ مقيد : أو وجود أنسى فہولایعرف من غیر النظر فى العالم فوجود 
Gel‏ مين فى صور bel‏ الممكدنات أو ق النسب والاضافات المعبر Ye‏ بالصفات: 
ومن هنا كانت الموجودات كرا صفات للحق th)‏ عين الق ) أو عين الصفات 
الظاهرة فى Sle‏ الو جود » وهی ليست شيئا زائدا عل الذات بل هى نسب واضافات . 
وهذا فول العتزله فى أن الصفات ge‏ الذات > وعل الق بذاته هو عله بكل شیء فى 
الوجود سواء ما كان بالقوة » وما كان بالفعل ؛ ولسكن الحق بن LEY‏ عن نفسه من 
حيث هی موضوعات dle)‏ وهذا لايتعارض مع وحدة ‏ الع والعالم والمعلوم » وهو 
gue‏ لابد مئه فى طبيعة الوجود المروف (۱) 

. والصوفية يفرقون بينالمادة والروح ؛ ويفرقون بي نالعال وبينالتهولكنهم يقولون 
ان العالم الظاهر لا وجرد له Vim‏ وان الوجود الحق لله »> وان الوجود متصل آتصالا 
باه » اتضالا Jae‏ امراك بغير الله «تعذرا ۽ ولا فرق بين الواحد والكثير علد 
بعضهم الا باعتبار النظر العقلى » فهو يدرك الکشة فى الوحدة والوحدة فى الكثرة 
بطر بق الکتف ژوالذوق لا بطريق الحس والعقل 
١ (‏ ) الدكتور عبد الوهاب عزام بك ( التصوف وفريد الدين العطار) 


: — AM — 

dls,‏ والاشاعرة فى الاختیار عندما بکرن ALY‏ كب 
وهی اول مراحل الطریق . فاذا وصل مرتبة الفثاء فى الله تخاص العبد من الکسب 
وصارت افعاله YE‏ فا جير عندهم مسألة نظرية لانهمدائماحثون عل العدل و یوصون 
به وم يترك أحدم العمل احتقارا 

والمعتزلة يرون أن عدل الله يوجب عليه ان يثاب المامل على de‏ 

FET‏ يقولون بسدم یاب pag‏ الله 

وااصوفیه یقولون برأى الاشاعره ‏ "ولکنيم الابألون جبدا عن العمل ¿ly‏ 
عليه رلکن العمل GHY‏ فتيلا فم برجعون الآمركله شورحته وفضله : فرب طرة 
أوع ل صغير بگون‌عند الّهکییر | فين ل العبد به منالشمال الى المين ثم يقي على pall‏ اط التق 

وختام المسالة 

ان جميع من فكروا فى الالوهية NO) ly‏ جودو ليد تدبير 
> واحد متصف N‏ والانزيه . واجمعوا على ان هذا الؤجود وليد الب : 
وكشفوا ان هناك قوة كامنة ف النفس مغايرة للجسم مفايرة ze‏ بط العقل بالحقيقة 
لوست من عند نا بل هى هابطة من فيض الوجود المطلق » فكثيرا مانشعر ولانفهم 
موقفئا من هذ! الاحسامر .فتفهم انه دلیل الحياة ۰ كا اننا pag‏ ولا ندرك الضوء 
AN ae ll‏ فتممز به افكار نا وارواحتا الاشیاء واحيا | نتحرك Sp‏ 
آلية قبل, أن نعل مبعث هذه المركة و ستمر غامضة علینا عند تفسیرها » واخيرا نجذم 
انها فوق الشعور وفوق اللاشعور . فالقضية الكيرى هى قضية الانسانية وهی قضية 
الوجود والروحية بل هى قضية UA‏ 

وخلاعة الموضوع : ان « وحدة الوجود الصوفية » مذهب روحى مؤمن ۰ بحل 
NEN‏ جود lees‏ امحلالآول e‏ الله الحقيقة الازلية والوجودالمطاق 
لاف دلك المذهب الفلسق الذی جمل ألله اما على غير مسمى. Ee‏ ولايفرق in‏ 
المادة والروح ولا بين ماهو طبيعى وبين ماهو آ مى و JON ae‏ ووالخلوق شینا واحدا 

فكل تشابه بين المذهبين ماهو الا تشابه ظاهری شکلی ولیس حقيق . الا ان 
الصوفية حين يصورون حالهم وأفكارهم لامكنهم أن يصوروها الا خیال اقرب الى 
المسوس OV‏ لغة القلوب ia‏ عن أدراك امحسوس 


وهذه القدمات تلق الضوء على کثیر ما آشکل فى مواضيع التصوف وتنير السبیل 
الى موضوع شرح القصید تين د وحدة الو جود والاسان اکامل » وقد مد القاری» 


a yan 3‏ فالافکار kn,‏ نفس ال ۰ لا ی كنت و ضعت‌الشرح قبل bull‏ 


—— 


ثم آثرت الا آغیر منه شین . وجعلته مزوجا بالاصل . فل Aga‏ فى اللغة أو 


. فى العروض أو فى فنون العريية الاخرى کا جرت عادة‌الشراح , ولکن‌قصدت الابانة 
' عن الاهداف الى Le Lo‏ الافكار الدافعة الى نظم القصید این - رمع کل ذلك ˆ 


فستظل بعض الجرانب غامضتوهذا شأن الصوفية « فمندما لاتساعدهي اللغة أو عندما 
لاتساعدهم ظروفهم بااتصریح ؛ يعمدون الى الرمز والاشارة . ارتكانا على النوق 
فى تفهم الحقاتق LT.‏ سلامة الذوق فلا تتحقق من غير عارسة وعل‌فی e‏ الوم بما 


۲ قرطوء وحددوه ق ode Sly AT Gly‏ كان قبي افكار الصوقة 


واحواهم ومرای أهدافهم عسيرا وغامضا على کل من لم يتس ٠ن‏ التصوف مشر با 
(هند) ¿es‏ وأنت النايا ٠ ١‏ نسة esl‏ أم جاع البلايا؟ 
أما هند ) فى هذه القصيدة فبى رمز الوحدة . وهی Al‏ بة العثية مها » الوحدة 


¿ey x‏ الموجودات ؛ والبوية الفعالة sab!‏ ا U, ۰ alas‏ التحات المباركات 


" فى الملوات والیبا المناجاة رالتوسلات . ومی كعبة الاشواق الى وى اليبا الفوّاد 


۰ . بالنين . فان لم تحدها الحب فىقلبه لجأ الى الآنين هلا بجع e‏ پمرقلبه بانوارالقرب 


وتتذوق aa‏ لذة الوصل › وت «هند » هى المشبود من امعپا NS art‏ عين 
أو صورة ابا ظبور مادی أى dt‏ حسية انما هی رموز معنوية يلجأ AI‏ 
yal‏ بر JU)‏ 

کل انسان له قكر . وان آول SEN Kab‏ تسه قبل کل 
Gis nt‏ ف وجوده و led Sa‏ و شکر Kay: ld‏ فی»ع یره وهو 


== q 
بخااقه . ثم بری آمامه الوجودات التصلة به‎ che فى خلآل کل هذا التفسكير يفكر فى‎ 
gu وف مادته کا‎ HD فى ميلغ هذه الصلة أيضا ثم يفكر فى الامور المقومة‎ Sas 
1 . فى نهایته‎ 
فاذا تأمل بعين البصيرة رأى أنه مقرون بالقطار الخالد الذى يسير به . ولا يما‎ 
خط‎ SL NIIT می وأين قف هذا القطار . وان سجل سير القطار خطف‎ 
فيه . فهو فى خيرة بين الرجاء وبين ارف . يعمر قلبه نور الرجاء والآمل فینشرح‎ 
صدره ؛ وتظل فى وجبه الدنيا ونضيق ؛ فیتقیض صدره بعوامل الخوف والملل . فهو‎ 
„EI يتبللبشرا بفیض‎ abe Mes gl عندما‎ SU بين نبارین متضاد ينوه عند بسمات‎ 
فرعا جزعا وجلا من جبروت‎ VEN, كا انه مشفق على نفسه خائفا يترقب النوازل‎ 
به استعطافا واسترساما بقول‎ ye Gals. الجلال‎ 
البلايا ؟‎ ple (هند) أنث النى وأنت النايا ۲ . نممة أنت آم‎ 
رحمة بوبه به » فان الحب قوامه الرحمة » والرحمة وسعتكل‎ ly ثم لايلبث أن‎ 
ثىء : فلا سبيل الى الآوف . سما أنها منبع الفيض ومصدر الحبالذى أ خدعليهالمشاعر‎ 


واستلفت أنظارة و elle Kal‏ الذی كان هن ابوب أولا » فافاض الحبوب على ١: ea)‏ 


وجودا من وجوده . تيم الثغر الوضیء الضی» obs‏ نوره و بدت كلة من احبوب 
آشرق آثرها الوجود وانبئق . آشرقت الروح من بين لمة الشفتین الملو تين بالرحمة 
التضاختين بالحب الو سومتين با یر MEL,‏ والطبر رالصفاء ۰ ولا تسل مى وکیف 
كان هذا الاشراق والانيثاق اذا تحققت أن الفاعلة مستسرة عند هذه ال کلمة . لاما 
مستترة . وهی تعمل عملا خلف أستار الا IS‏ الظئون والاوهام 
خافية عن السكيف والفكر » بالرغم من ظرور Geel‏ كنظبور الشمسی رابعة البار 
وهی ستوعب الزمان والمكان فلا تقاس بسير الفلك » ولا تدرك ole‏ ملك وهی سر 
ald‏ . لهذا كله یتسم آمام احب الامل برحة امحبوب وحبه له فیرضی عنه وبأمل 
أيضا أن يرضى هو عليه . فيذكره ما کان مئه له فيقول ر لهند ) 


تبسمى ف الفا فتشرق روحی من ومیض اللما وبرق الثنايا 


۱ 


[A RELE ال‎ 
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فاذا كان هذا مبلغ استشعار نا وتصوراتنا لهذا الاشراقالبعيد عن الحس . المدرك 

بالذوق وان هذه القيقة فى موها غيبية غائبة وهو ادراك قلى ۰ فنحن ومیض من 
منبع الاثوار القدسية الحقية الی‌هی‌صفة لادات الصمدانية » وان هذا النور غير SA‏ 
بالابصار . كان سرهذه الحقيقة وه والاشماع Gall‏ ب أو البرزخ بين lle‏ جود Me y‏ 
الامكان . فالفكرفىاطلاقه . والمادة فی اطلاقرا حقيقة متحدة كنشاطين متقا بلين dal‏ 
واحدة » وهی العلة الحتجبة خاف الاستار » وأن LLG‏ الصفات هی الخصائص الالهية 
الصادرةمن!لذات .لذاك‌کانت تصوراتنا الدمدة والذهول.وما أنتصورنا هذا القامألا 


وتذوب القلوب شوقا ووجدا lll Jolt‏ وصقل الرایا 
واذا تأملذا بعين البصيرة ليس فى أنفسنا فحسب .بل ‌جیم الموجودات الى نظبر 
انا والتى تغب be‏ ونومن ما ؛ لوجدءا أن مدا الاشراق هوالانبثاق الذى صارت به 
جميع الموام والا كران قىز الظبور والوجود . فالقوة الى LSS‏ والقوة الكامئة “ 
فینا هى ,نا القوة انى تحرك المرجودات وهی القوة SM‏ فيا وهی القوة الى تعنى 
بالموجودات کا تعنی hy‏ ولولا dae y‏ هنبه الدات Gall ll‏ بوحدة wb ye hl‏ 
لاستحالت وحدة هذه الوجودات ey AA‏ قوة Cole‏ به واصبحت هناك 
المنافسة بين هذه القوى امختافة ؛ SOs‏ الواقع يؤيد ان العوالم كائنة فى وحدة شاملة 
وانالموجودات موصولة السرائربعضها ببعض . وكلباءر بوطة بو حدةااذات.فا نظروا 
رک الله ال Sui!‏ والى الموجودات فانم 
مظبر لاح فى رواء des‏ وغناء ¿ds‏ و مزاب 
AL Agha‏ ای" e‏ ومماء Lil ellas‏ 


لحر الاب والفوّاد ویلبو باسود us ze)‏ دبای 
آما ان aye gl‏ باسره وحدة old Dale‏ نظام ثا بت وتر تيب فائق ر لا الهس 
¿de‏ لها أن تدرك القمر ولا الليل ze‏ وكلفى فلك يسبحون ) فامر راضح 
الظبور ومشاهد فرق منشور . وكدذلك أدركر ى نفسى vb‏ موص ول السر اثر بالا : 


AAA 


m > 

آقابل بظاهرى الطبیعی الظواهر الطبيعية ؛ وآقابل بروحی و بقلى الباطن الروسانی . 
Bu‏ صاصال ف نحماء سنون Gd dup sos‏ من شعاع ذلك الور . فانا ذو صفتین 
متضادتین ووجبين lice‏ بلين ولا تتحقق لى صفة الوجود ولا GY‏ موجود الا بظبور 
الوجود الحق فيه . فليس اشی. وجود على الحقيقة والوجود الحق هو للحقيقة الطلقة 
ولیس للمخبلة ولا Kal‏ ولا لقدز العقل أن بتصور أو ان يفسر هذه الحقيقة 

d‏ بان‌من yl‏ . لانبا تدق عن احواس ریدق gles Ge‏ المقل . (لا أن ادرا که 
نور يغمر القلب فمل جوانبه ؛ وادراك یفشی الباطن فیفسح مسالکه ۰ ولایستطاع | 
معرفة أسبا به لانه فوق الشمور وفوق الادراك ؛ والعل مع‌ما کشف من‌حقاثق والعقل 
مع ماوصل الى كثير مر المعرفة . لم يستطيعا لس هذا التبم . فى حدود الاسباب 
والمسببات » ومیما يكن منخفاء السبب والسرعن"مدارك المقل وكشف الع . ومیما 


' يكن فى غموضه واستناره . فان فى القلب قوة بعيدة عن العقل وبعيدة عن العم تتذوق 


السبب وتدرك السر ولا تقدر على تبيانه وعرضه على طريقة العقل dy‏ 
فالمؤمئون موقئون بآ نه سرالحياة ؛ ومصدر القوة والجلال ومنيع النعمة واجمال . 
es‏ في الغاس الدلیل والبرهان صور شتی قد لاتکون آمام غیرهم حاسة ؛ US,‏ 
لديهم مقبولة معقولة لا بعترما شك ولابدخل عليها أى نوم من أنواع التردد . بل‌هی 
عندهم حقيقة ثابتة . ذلك اسر 
as‏ للماشتین 30 خن . ومصونا ناب حتالنابا 
فالذین صفت نفوسهم من التشاوات : وزکت جواهرعم فيم من المعدن الغالى 
الخالى من الافات والشببات : سيطر على وجودهم الب » فعرفوا أن هذا السر فوق 
الشعور وفوق JH‏ وأن هذا اللغز SLAM ye‏ وفوق هذا وذلك فمو ظاهرة 
عجيبة » وهو اثر بالغ ؛ وهر فوق طور الوجود ؛ تتحطم أمامالحدود ولاتقفن‌تباره 
السدود ؛ اليس هذا .هو IN‏ 
خمرة متسی بغير مدام وعس العقول قبل الخلايا 
فهى کالنار والسعير يبا تأ كلالغيروالسوىوالطايا 


Ara 


"ظاهر ات تشم نورا حلیا من سماء العلا بقصد هدایا 


باسطات JE‏ شىء دليلا ok‏ من القبود عسایا 

فهم یأغذون الظاهر فيدركو نه بدون القاس‌الباطن‌منه والاصل الروحی فيه » ولا 
يصح هذا آ بدا . الا اذا حکننا ان الظاهر هو الكل . كا لایصح آن يؤخذ كلام الحبين 
واحوالهم على ظاهره بدون القاس الباطن فيه بالتأويل dls‏ 

وقد يتخذ انحب‌صورة جرئية coll‏ . فيتخذ صورة انسانية مثلا ریرسم‌منباصورة 
bs dro RER‏ مع من de‏ ال الكل زور اد )300 ) لنفسه هذه 
الصورة ؛ فان قلبه مشغول ومتعلق حب صاحب هذه الصورة الذی أفاض Lede‏ من 
dle‏ الکلی جالا جريا . فلا بحب أن عك عليه بالحب الحمی . وداذا يضير الصوفى 
انحب لو انتقل من dle‏ الآرض الى dle‏ السماء واتخذ من انحسوس سابا يصعد به الى 
المعقول Gale.‏ ذلك مثل‌الفنان اذ يقرأ فى جمال زهرة من الازهار سر جال الوجود 
وابداع الالوهية . اننا لوتفرسنا الباطي بنور البصيرة و نظرنا الى أنفسئا والی 
الموجودات وارتفعنا قلیلامن عم الارض الى عالم السموات ٠‏ لرأيئا مسقط الشعاع 
ومبيط النور . ولو جدنا ( الوحدة السارية ی الموجودات ) ذات الرمز المعروف 
(هند) ثمس تبرقغت ke‏ عن مرای العيان بين الطوايا 
وهی روح الوحود لب giell‏ قد تحات: litle‏ وهدايا 

نعم لو تنبعنا الظواهر Lie,‏ التفصیل من الجمال ۰ فارجعنا JA‏ الى كلمات » 
والکلمات الى Gel‏ والاحرف الى خطوط . لوجدنا أن الخطوط AS‏ فى نقطة 
واحدة هي السر المكدئون الذی يتفرغ مئه کل الخطوط الا شکال و السطحات 

وأن الرء أول؛ مايفكر ¿Y Y‏ نفسه . فاذا حث ق‌هنه النقطة وجدها قد 
شقت فا مرا باطنيا فيما » واستطاعت أن تکشف له الؤقائع والبراهين بشمور غیی 


— 0 - 

داخلى هىالتى أحدثته . فوجودها أصبح ظاهر INN‏ باطن الذات ‏ فلیئظ رکیف يفكر 
وکیف یفرح ؛ وكيف حزن » بل كيف يتحرك أجيانا ولا يفيم مبعث هذه EA‏ 
اليس هذا كله مبعثه القوة الكامنة فيه , الى لا بدرك بطو نما فيه .ولا يدرك هنبا الا 
ظواهرها الى تبدو عليه فاذا عرف ذلك عرف كذلك أنالوجود مسوق يبد واحدة 
وأن الوجود کذاك مر بوط بوحدة Ale‏ واذا كان موصول السرائر WY‏ كله : 
فبو المقصود من العالم كله ما 4 من العقل والفكر و بالامانة الى أودعت فيه 
beh‏ استفق )48( YOY ge‏ ولا" ot‏ سوا 
ك لها منة على وفضل وسخاء Any‏ وعطايا 

أن الروح dlls bd‏ ولك تبدی من الحارلات شغوفة الى عالم bh‏ واجمال عالم 
pl‏ والصفاء الذى بدأت فيه ثم هبطت ate‏ الى Ne‏ المادة وأصیحت حبيسة بين غثن 
الحواس le Sy‏ وخداعبا الى تعوقبا وتمنمها Melo‏ عن ارتباطبا ala‏ الأصلى . فان 
الارواح كانتف Wk‏ الاصل‌طاهرة صافية خيرية جميلة.فطرة الله الى فطر الناسعلما 
فليا علقت بعالم المادة طغت Lalo‏ فجذبتها اليما . فبى لاتزال تحن الى معينبا JSN‏ 
تطلب الفكاك م نأغلاها . فترفع رأسما الىالسماء حيئا ؛ وتجذما الار ضاليبا فى أ كثر 
الاحيان ومن الحق أن نقول 
لو صفا القلب لارتق. للاك وسا فوقه وفوق البرايا 

ا سأل الله الأرواح آلست برب قالوا بل . قالوا ذاك انبم کانوا طائعين والقلب 
le ja‏ الحساس الذی يتأثر بای حركة طفيفة من تبارات شماع الحقيقة کا أن 
النفس هى الشرارة الى تنقدح فتسير مع هذه التيارات ٠‏ والروح هی الطاقة النفسية . 
فالجباز الستعد لتلق er‏ التبارات au‏ جميع |احقائق وادرا کہا زوعیبا عقلا أو 
ذوقا هو ذلك القلب 

ولقد.ايقن القلب‌حین تلق جميع التيارات والحقائق و ادرکبا آن الانسان بشرف 
ar‏ الخلوقات وله فضل الرياسة عليبا » ولقد آعلن الله رفه فى SM‏ الاعلى حين قال 


Ag 
انما وان كان لها عمر وتقدیرمن‌الزمن يطول فسيزول بعدأن ی‎ u 
وڪن شيف ال أن‎ Ca الانسان لاما للانسان دليل وبرهان » وهی له جمال حين‎ | 
يقنع بذاك بل يريد‎ Yad السلالة ؛ ولكن الا نسان‌اذ يرى هذا كله ويفكر‎ TL 
بيهو بيه‎ dal) أن يفنده مم بدأ کوکف بزول وماذا وراءهكوما الذى بسده؟ وماهى‎ | 
بيديه . > انه ليبحث ويفكر فہاوراء‎ GUA وما سرحياته ؟ يريد بذلك أن بلس‎ 
بااتوحید‎ FW امت روحه الى خلصت من‎ dl که . وف وراء الظاهر‎ 88 
وبفیضالوجود الصادرعن الواحد بواسطة احب‌قیل سلوك الدليل عليه . فان الايمان‎ _ 
بالشیء بشمور غيى يدع المؤمن يتخيل الدلیل والبرهان اليه . فاذا آعجم الدايل فى‎ _ 
ايضاح البرهان وتفسيره لجأ الى ذوق امحبة » وقد جبره على ذلك لغطالحواس وغشبا‎ ١ 
من سجل الاذل ۰ ومن‎ ¿eel وخداعبا . فان القلب اذا توچه الى نیع قيقة القس‎ | 
اهتدى الى البدىء‎ Nies القوى البدائية الکامنة فى الوجودات‎ | 
والفيض بل والاعان . فان هذه النقطة تبعث امام اللاعين تيارا من الشعور فقد المادة‎ ' 
محالاولات من الروح نفسبا تميل تارة ذات القن وطورا ذات الثمال » ولا تلبث‎ | 
وهو اذ يبحث عن الحقيقة بعد أن‎ Slog) أن تتجه الى النور . الیست الروح قبس‎ | 
: تا کد من الامان با بقول‎ 
bull وادبلت‎ de قللاذا محجبت وتسامت عن‎ | 
وكذاك یکدح رجال الع والفلاسفة لفيم قوانين الله ولا بزالون جدون فى هم‎ 
عن مبلغ الصلة بين الانسان وبين هذه القوائين ؛ ولکنهم كلما تقدموأ خطوة تحققوا‎ 
وكشفبم أن‎ pá أنهم مازالوا بعيدين عن الوصول الها » ومع ذلك فقد وجدوا فى‎ | 
اختص الله ها نفسه وأفاضها على خاصته‎ E خلف اسرار الطبيعة سرا هو‎ ٠ 
ومحبو بيه ؛ وان العقل لبطىء جدا"عن الاعتراف بوجود هذه الحقائق فالروحيه هی‎ 
العامل الوحيد فى سلوك سبل الحب » وهی على حق فيا يتعلق ذه الواقعیأت‌الی‌عدها‎ 
رجال العل والفلسفة قبل البحث فیبا من عمل الوهم والخيال‎ 
م ۷ - حقائق فى التصوف‎ 


— 4aA— 
O داعا‎ AS قد قفا‎ 
الى حااء : الروايا‎ HEN الكل 3 تقعى آمور‎ A 
يدق اثر غموض تنتدیه الشكوك رغم النوايا‎ Ue gad 
4 # Pp 
لقضابا‎ Lil al الها . جاهد‎ er نكتة‎ 
والقضايا ءوصلات لاخرى  مم قياس ومنطق ومهايا‎ 
# #۶ 2 
الطایا‎ ne الحكيم ورفقا من طویل الا‎ Ll فاسترح‎ 
کات للنہار دليل 2 والضحی واضح وس البرايا‎ gt 
4 * 2 
يذهب الفلاسفة فى تر تيب الموجودات الصادر من المبدع الحكم جل جلاله الى‎ 
تصور دائرة وهمية . يعتبرون انها تبتدىء من نقطة مرجعبا اليما > والبارى هو السبب‎ 
'الاول والصلة الاول وعلة العال . وهو الذى أفاض الوجود على الموجودات ؛ واعطى‎ 
كل موجود قسطه منبا على ترتيب من الفاعلية فى حلقة ااسلسلة الدائرية . فكل حلقة‎ 
تتصل عأ قبابا وتأخد عنما و تعمل فى الثانية وهل جرا » وم جز أن تخرج من کال‎ 
de حكمته : ان تسكون كلها فىمرتبة و احدة» فلا يوجد أبعدها الا بوجود آقرباو‎ 
بعصها أرفعمن بعض 0 وبعضيا أحط من بعض » وصار وجودأقربها منه لو جود‎ „Lei 
Lael أبعدها ولا كانت الموجودات الفائضة من السبب الآول شكلبا شكل دائرة‎ 
الانسان . احتاج الانسان اذا سلك فى مرتبة وجوده أن يعكس الدائرة عند الاعتبار‎ 


FD 


فیتط من مرنبته الى ZL ۳5 Eu dal‏ البدأ الأعلا حنی اذا 
توصل الى اعلا مرتبة وهی م تبةالمقل الفعال کملت الدائرة (y‏ 
والانسان ره تيا اذا قاض ale‏ نور ال لان يتصور میم" الرجودات 
ee -‏ . لان الباری UA‏ , على العقل 
" ضور lis LEN‏ بلاهز .ان ولا Ap‏ وألا نسان aa‏ بو A‏ رکه الفلك 
٠‏ فى الزمان والمكان على المعاقبة 
ر ولاکان الانسان آخرالخلوقات دار“ EA In‏ فى العام . فصار بذك 
۱ مختصر العام جنیعه وسعى بلك pas‏ الأو 6 شوظ وسمى العالم الصغيرنحتي لد كيل قبه 
en‏ انك R0‏ صنیر ۰ رفيك انطو , N] AU‏ =„ 
والانسان هو الحد الفاصل بین‌علم الحسك ه عم المقل لا نه آخر'المرجودات الطبيعية 
٠‏ وأول الوجودات /العكلية » فرو له قبس لدنی. فهو اذ يعلو واذ يسفل يصير كالدائرة 
toy arte ea eae‏ رضوعا بصور" العالم محمل صورته فى ذاته ؛ 
فهو اغرب الخلوقات Lonely‏ » واقصی كاله أن یلحق بالعقل الفعال « والغرض من 
وجوده کال rs CH‏ ترتیب الموجودات eS‏ 
| هذا ال تیب زلکن dle‏ روحية ئة . قد یسو قر نما Li y al‏ فلا تخلومنالصبغة 
| الكلامسة الفا . فبقولون أته ايس IS‏ 
واحد رلکته شدد الضوز زالاشکال + رالذين آرخرا فهمبم لو جو رنرتیب 
الموجودات GN YW‏ ذلك : 
(۱) هذا الوجرد اذا اعتبرناةء جردا من النسب ارالاضاقات كان ( الله تعالى ) 
bagel Bly (y)‏ مخت تا یم سرا مدای مدا ات 
المنبتة فى العالم ya‏ كان الحقل الکلی وا قبقة امحمدية ( 
( ۳ واذارامنا ظامرا بالفعل Line SE IS pod‏ ف AKA Shel‏ 
|( 
Ve ee okie £)‏ 
)1( الحداثق لبطلیوسی 


I Zu 
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وأخيرا اذا اعتبرناه من Sete‏ له Lage‏ يتقبل جع صور الكون فقد تج فی 
صورة الما dy ly‏ 

ALS,‏ بعتبرون ال و جود شکل دائرة تبندی. من نقطة مرجعبا الما و بتلون فى 
ذلك قوله تعالى ( کا Sly‏ تعودون ) 

فلقد أو جد الله العالم شبحا بلاروح وکان كمرآة غير نجاوة فليا اقتضی الامر جلاء 
مرآة العام كان ( آدم ) ( أى الانسان الاول ) عين جلاء الرآة وروح تلك الصورة 
لانه وحده ill‏ نظهر فيه الذات LAY)‏ متعينة بجميع صفاتها 

ally‏ فى أقوَال هؤلاء وهؤلاء . ان الحب هو علة المللوهوالسبب الأول والعالم 
بين حب و حبوب 
قصة المب dey‏ وانشمراح فى قلوب ‏ مطبرات الطوايا 
فاستمم قصه yl‏ حود بقلب مرهف منصت لقم النبايا 

ومهما يكن من ترئیب الوجودات ومبما يكن من أهره على وجبه الفلستی des‏ 
نسقه الصوفى و بفض النظر عن التشابه اللحوظ بينهما شکلیا كان أوحقيقيا . فانالحب 
على صورته التفق علیبا Le‏ هو العلة وهوالقيقة الثابتة » وعالم الامكان أصبح oF‏ 
رمز مجسم يعبر عن حقيقة مجردة تبعت Jal‏ فيها الى التفسكير قبا وراء هذه الحقيقة 
الخالدة الى لاتتطور ولا تتحول . 

واذا كان الانسان فى عرف Y ja‏ وهؤلاء هوحلقة الا تصال بين الو جود والعدم 
وبين الحدوث والقدم . وهو الحد الفاصل بين العقل والمادة . وهو الذى یتقبل جميع 
صور lal‏ العلوى والسفلی و تظبر على صفحة وجوده صور الوجودات على تكثرها 
وعلى اختلافها li,‏ فیعقلبا بعله وادرا که . واذا كانت الحقيقة احالدة تجمع 
فى Wye‏ سار الحقائق الفيبية الکامنة وراء کل حادث le‏ یتمثل‌فیه النشاط الباذخ من 
الصفات . وکان هذا مبلغ کل تحربة حسية أو عقلية أو ذوقية . وکان ذا منتهی 
til‏ رئب اليه ساثرالعلوم من فروع الریاضات والروحانياتكانتجميعأذواق الصوفية 
تنتهی الى التوحيد . وكانوا على حق Crm‏ يسمون هذا المقام مقام الفناء فى التوحید 


Y.) =‏ = 
A A ds e‏ 
Sl Ws |‏ قد dé‏ و ال وبنا صفحة الوحود مرايا 
© دب انغام ذات روع ونوع کہا cas‏ لوحدة LE‏ 
هذه هى ( هند ) احبوبة النى شغلت الا فکار عبا وأذهات العقول پالبحث عن 
معرفة جمالخا وجلاها وتبيان آوصافبا lo allas y‏ . فاذا خفیت عن العیان فبى ظاهرة 
بآ ثارها ىكل مکان وزمان تنادی من فوق عرشبا باعذب الالحان عشاقبا أن بقبلوا 
عليبا وان يعنزوا بقریبا فلیس بينهم وبینبا حجاب ولاسثار فان انی کل قلب عرش 
وها عل كل القلوب ساطان a‏ 
(هند) اضعت‌عل ر وتنادی الخلود والوصل ایا 
ولکنا شرطت ألا تقبل الا من تخل عن نفسه ۽ وتتازل عن BUS‏ ؛ وأحها 
boli 1‏ لذات الب ورضی‌عنها وعن (li‏ فاصیح‌جانها Se‏ قلبه و نورها یسری 
1 نی کل چارحة من جوارحه . يستشعرهافى کل ھیء و براها فى کل شیء وانها تملا عليه 
كل gt‏ حتى لقد فى عن وجوده فق نفسه وأثبتها . وترك نفسه وذهب الما فاصبحت 
هی حياته وکبانه ووجوده فبى الوجود الحق وما سواها باطل 
| وا سيدة عا gd.‏ هن coi)‏ )كلا 
وهى معنا طوى حقيقة کون واليبا العاد مثل البدايا 
۰ ۱ 
قررت جميع الادیان السماوية قرارا Wile‏ بارس الجنس البشری آشرف آنواع 


اخلوقات ۽ کا قررت الاعان بالانسان وبسمو غاباته الى خلق من اجلبا وأعظمبا 
اليمان al‏ فالايمان بالانسان سابق على غيره فى قضایا الدين Sy‏ فان ل يؤمن 


لت و 


3 نا 
الانسان بنوعه ان يؤمن بالكون ورب الكون » وعقل النوعالانساق هوالذىيدرك 
الکون ورب الکون ؛ وغذا BY SEY‏ فیلسوف أو مضکر أن بهدرقيمة الانسان . 
لآنه ان اهدرها آمدر calc‏ ولولا عقل‌الانسان ماعرف جلال الله ولا تبينت صفاته 
فالانسان هو الحياة الاارضية بالمعنى ال ركب غير المتثافى . 

والانسان وتر مشدود على اماو بة الفاصلة بين لانبا يتين » الو جود المطلق والعدم 
الطلق : q‏ من كلا النقيضين على تفاوت من نصیب كليبها la,‏ لاخظات الزمااءة 
بكل:ماتنطوى عليه امکانیات rr‏ بين المد والجزر فى تيار الضیرالتوثب لاروح ؛ 
وهوعلى كلا الحالتين الینبوع الثر لارجود GH)‏ 

والانسان Ha‏ الذى پیصر به الحق نفسه فو مرآ ته » وهو العقل الذى يدرك 
به کال صفاته . وهر GAR illo ge yl‏ دي رالحق اليه . وهو de‏ الق والغاية 
القصوى من الوجود . و بوجوده تحققت الارادة UN‏ بامجاد مخلوق يعرف الحق حق 
المعرفة » ويظير كالاته . Y‏ الانسان .لا تحققت هذه الارادة ولا عرف الحق 


و الا نسان NT‏ 

والانسان الکامل اسم شاخ منذ وقت مبكرؤ,الشرق والغرب ۰ جملهأهلالديانات 
روحانيا تتمثل فيه أ كمل صور العل و العرفة والرحة و احبة والخير والطبر والصفاء : 
و جعله الذين بدینون با املسفة المادية ذلك الائسان GA‏ کتملت فيه صفات القوة 
o‏ فهو ذلك الملحد الجبار الطاغية الذى لم بدخل di‏ نوع em‏ أنواع 
العاطمة de fly‏ وهو الذی بستبین بالدماء والاشلاء » و پستبین بالدمار GAB,‏ 
jan‏ تدعے سيادته وسلطا نه على الناس و یکاد فى نظراتباعهآن‌یکون pue pales‏ فى 
مقامالتقديس وأو مك م النازية والفاشية ومن‌یسیرع ی أمثالهذه ااذاهب من يعبدون 
القوة وتجعلونها ھی کل شىء فى الانسان الکامل 

OLIV, (‏ الكامل ) عند الصوفية : اسم عام يطلق على كل الا ناسىالكاملين اذى 


تحققت بو جودم کلمعانی الو جود وأخصمم A‏ والاولیاء : اختارم الله من خلقه 


— yore 
آوامره ونواهیه , وهو فى غمرة من صفات الله ۽‎ er tl, لیکونوا صلة بینه وییشهم‎ 
اتحاده باه الذى خلقه على شاكلته فهو‎ garb Leal dL غير واع سا فدخل فى‎ ae! 
وعقله يقابل العلم . و نفسه تقا بل اللوح‎ or مظور الاسماء الذانية . وقلبه نقابل‌عرش‎ 
احفوظ . وطییعته نسخة العناصر وهو على صورة انسان‎ 
والاتحاد الصو عند الصوفية : هوتالك الحالة النفسية الى تعرض للسالكى سلوك‎ 
IN و یشکشف فيا الحجاب عن نفسه فيشهد أن انب عين الحبوب والرانی عين‎ 
والشاهد عين الشمود‎ 
فالانسان الکامل : هو ذلك الانسان الذى عرف الحق وتحفقه و بلغ فى هذا المقام‎ 
al درجات الانسانية . يتمثلفيه أعلا مايمكن لانسان فى مقامات العلل والمعرفة‎ Del 
و عتازباعص خصائص الحبة والفضيلة . فهو الل الاعلا للانسانية . بل الانموذجالذى‎ 
SU الا كبر أو هو الو جود‎ AU يستحق أن يسمى بالعالم الصغير . الذى هو نسخة من‎ 
الذى هو نسخة الأول‎ 
الحق ؛ لم يجتمعكال الوجود العقلى والروحی‎ Se رالانسان الكامل : هوا كمل‎ 
. والمادى الا فيه‎ 
نورانیا ولا نزل الى‎ ge ولقد زعت بعض الديانات القدية ان الانسان الأول‎ 
الأرض وی مها وهو عی‌صورة الرحمن وسموه الطباع‌التام ( ويشببه الانسان الكامل‎ 
فيا بعد ) وقالت فن آراد أن براه فعلیه أن بكرن خيرا ناضلا طاهرا ويقول بعض‎ ' 
الفلاسفة فى ترتبیم للوبود پالعقل الأول والعقل الثانى الى آخر العقول السبعة وان‎ 
العقل يمكن أن يتجوهر العقل فيصل الى المرتبة التى فوقه . وان العقل الثالث قد يلحق‎ 
للاول‎ SUI العقل الثانى مثلا اذا تجوهر وهكذا كمنزلة‎ 
ويقول المتكامون اله مما يكن من ترق العةول المفارقة المادة بعضها الى مر تبة‎ 
. بعض كا يقول الفلاسفة فن المستحيل أن تترق حى تصير فى مرتبة البارى جلو هلا‎ 
بل ان تبلغ نفس ما مرتبة النفس النبوية مما بلغت من التجوهر . فان بلوغبا فقط‎ 
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الى مرتبة النفس الحكيمة A‏ فپی دون اللفس الثبوية . اذ 
أن النفس الثبوية هىالنفس! السائسة المدبرة اسياسة النفوس بآمر البارى SH‏ المدبر 
وميمتها:تقويمالنفوس المنحر فة عن الحق و تسديد الا نسانجنی| يعقل ما ينيغى على الوجه 
الا كمل الذى ينبغى .تم | کال الفطر الناقصة بوضع cil‏ وكذلك LEW‏ بالاشیاء 
الى ليستفى قوة النفس الحكيمة . لان النفس الحكيمة تتقاضی النظرفی الكليات خاصة 
آما النقس النبوية فلا تاج من ١‏ کتساب المعارف والعلوم الى المقابيس والمقدمات 
كالنفس الحكيمة . فالنفس الثبوية أ كمل الله خلقبا فى أصل فطرتما وابقاها تحت bic‏ 
le th ye‏ مشمولة بعينه التى لاتنام . جملة بالمعرفة الحقة ليسوس العالم بواسطتها . 
ولذلك ان OSG‏ نفس نبوية بكسب فحسب بل بالو جى » واللبوقضرورية لتوسط بين 
الله و بين الناس‌حنی Jar‏ أوامر الله الييم . فالله هو الپیمن على الکون والمعنى به 
والنى هو الو سيط . ولا بتصل GWG the el‏ حالات dl‏ خاصة نادرة کا 
er‏ عن النى Me‏ فى الحديث الشر یف ( لى وقت لایسعنی فيه الا ری ) وكذلك 
لايتصل النى باه و بالبشر مما . بل يقوم بين الننى وبين الله وسيط آخر هو الملك أى 
الوحى . بقوم بتفویض کامل من الله . كا أن الرسوللابمكنه مطلقا أن بفعل‌شیثا قبل 
استئذان م نأرسله بحيث يستطيع أن يقترب شيئا منالكلمة DW‏ ومذا یکون‌الرسول 
عل‌شعور بنوع من سريان سر الالوهية اليه. بوجه بعيد عن الحلول والاتحاد . وذلك 
السر هو التأ بيد وهو النصر . ومثل هذا الشعور الواعى محصل للمؤمئين الذين هم 
الصديقون والاواياء . وهو العامل الفمال فى نفوسبم . فمو بتطور بالروحية الهم . 
dey,‏ أن كل نی فى Gal‏ المرتبة الاو من الانسانية وهو أعلا صورة من صور 
الل العليا عندما . ولقد كانت جياة نبينا of‏ مَك فى الدنيا فى ضمير أمته كذلك . 
ولا تزال Js GY‏ هذه اله ورة . فمو فى ضميرها فى Mel‏ الصور وأ كمابامن JAN‏ 
العليا . والاسلام هواخر وا کمل‌صورة انتبجتها روح الرسالة LUN‏ وهو الختام ومد 
GOH‏ خاتم الانبياء فبوأ كملصورة من‌ااصور الى انتبجتها روح الرسالة العامة کذاك 
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ولقد قرأ المسلمون الحديث الشریف الصحیح . انا سيد ولد آدم ولا فخر . وفرآوا 
الحديث الروی‌عن جابر بن alae‏ الا نصاری . أن أول »۱ خلقالله نور نيك ياجابر 
فاذا قال ae‏ هو أصل کل كال انسانی فقد صدقوا دينهم الق . 
فلبذا ولذاك قالالصوفية أن محمد SO‏ هو ( الانسان السکامل ) قالوا ذلكطبقا تقر ير 
أهل السئة . ولکنهم أخذوا حديث جابر بن عبدالله dill‏ برد فالصحيح فاعتقدوه 
نا فاحدئوا شما بين عقيدتهم فى الانسان الكامل وبين ماورد فى زعم الديانات . 
القدية فى الانسان الأول ثم بين ماذهب اليه بعض الفلاسفة فى مسألة تجوهر المقول 
الفارقة للمادة عند a‏ لدائرة الو جود : فقالوا ( بالحقيقة الحمدية ) فشك ل یتفق 
ومشار .هم واذواقهم . 

will‏ اعتقده فیهم وان كان كثير من العلباء تحداهم وطمنهم لوجود هذه الشيبة 
أن هذه المقررات ليس لما قيمه كلية فى تقرير الاعان الى سر عقيدة التوحيد pe‏ 
بل ھی کا بقول الا باصیری : من وع 
aden‏ اقول 3 آله شا A‏ جين اه الله كلهم 

فسقيدة الترجيد عندم اعی راعلا مراتب الايمان . ودرجة النى مد مَك ای 
Mel,‏ مراتبالنبوة عامة ؛ de y‏ بعد ذلك اعتيارات ¿ley‏ للافكار الی‌ترسم خطوطا 


هر ح قصیدة الانسان AS‏ 


كل هذا اوجود اسفر عنی انا نسخة الوحود لاغن 

آنا ذلك الانسان المبيأ Sab‏ والعقل . خلاصته السلسلة على وجه البسيظة لكل 
الخليقة . أا ثمرة الوجودالى خلقت السموات والادض من أجلى , كل شىء رمن لمعنى 
بسيط فالوجود . وأنا رمز جميعالمكو نات والمظاهر فانا ذلك العالم الصغيرالذ ىأ نطوى 
فيه MM‏ 


كل هذا الوجود اسفر ge‏ فنا نسخة الوجود الاغن 
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واذا كان هذا الوجود الماثل للعيان فى AE‏ وأنهار ؛ ومن 
خصب وزرع وأشجار ونمار » ومن جبال وقفار tbe‏ بالمعادن والجوراهر الى تشتاقبا 
الانظار؛ ومن cle‏ وما فيها من کوا کب ومرس واقار ؛ ومن بين هذه ولك من 
آنوار وأضواء وكبارب واسرار ؛ وما فى كل ذلك من عناصروصبائع وآفاق و آغوار 
واذا كان هذا الوجود الماثل Je‏ الدهشة ولايزال مصدر احيرة لما فيه من المعانى 
المسجونة الى لم بتكشف عنها جميعها بعد الستاره واذا كنتانا الانسان نقطة دائرة 
الوجود تمثلت فىة جميع علومه وفنونه ومعانيه التي يشار الما بالبنان ؛ وهو حق 
لايعتريه بطلان . 
أناحق وصفحة Ge GW‏ برزت فى ف بدائم فن 

واذا نظرت الى نفسى انا الانسان الموجود الحق والى صفحة الوجود المرجودة 
الحقة . وتأمات كيف قام الوجود . هل جاء بطريق المصادفة فاتدفع بنفسه ام ان هناك 
ارادة عليا وقوة خفیه و تدبير حكم فوق طاقة ذلك الو جود وفوق سنوی LIV Jae‏ 
all‏ . هى الى فاضت على الوجود وجوده عندما أرادت الظبور فصار الکون . 
اما الق هو الاول والاخر 
آنا فعل Js‏ ری غدل 3 فضل له الرجا ¿ly‏ 

الفعل نتيجة ارادة والارادة نشأت Je go‏ فقبل وقوع الفعلم أ كن شیشامذ كورا 
es‏ فى عام امحبرل Sy.‏ امخرج ارواءة هذه الحياة فرغمن وضعفصوها واتقن 
تصويرهاو E ee‏ 
ولا يتم العرض الى النباية . ثم بدأ يسلط على الشر بط شعا:ا من نوره . فبظبر العيان 
مایظبر ثم مختفی ما يتم عرضه ليظهر غيره ثم تکون aL‏ الى آخر ( يسألو نك عن 
الساعة أيان مرساها Used‏ الى ربك منتهاها ) . كانت الافلام مسجونة فى 
مستودعها عجو بة عن شماع النور . النی هو روح الوجود وحیاته . ثم سلط الله ذلك 
الشماع الر بانى على مالديه فى خزائنه . Ue‏ أذن بازاحة الستار کشت 


أنافى الوضع als‏ ولکن قد پرافی dl‏ جرما orb‏ 


N‏ مت 

و بتحقيق الاين ىالاب المندسى pe‏ ط والاطو ال والاشکال فى الدواثر 
و السطحات الى ظبرت بعد البطون ghey‏ أمكانيات ‌حدود ورسوم . فار paler‏ 
کر تین لقاب اليك البصرخاسنا زهو pur‏ . ثم ارجم de lead‏ والاشکال وغیرها 
من الرسوم الى اصلبا ie,‏ فان جد غير نقطة البد. الى سار منها القلم برسم على 
صحاف الر جود هذا التصوير من‌تادک الافلام فا می‌منهالنقطة انما الوضع الحفبقق ها 

نقطة الوم EG.‏ الفصل خط فخطوط تلوح من وجمتین 

Ul‏ وضعبا الاول . فالحجاب فى الافلام . آما وضعها الثانى فقابلتبا للشعاع رمن 
. هنا یکون JULI‏ على الشاشة . فكلا الحالتين عدم اذا لم بسلط شعاع الثور . فاذا ظبر 
ذلك الشعاع Lely © yb‏ التصوير وحن الاتقان ودقة الفن وما صنعته الافكار 
( ألم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لله سا كنا . ثم جملنا الشمس عليه دليلا . 
ثم فبضناه الينا قبضا يسيرا ) 
ode‏ الشس تجعل الظر رعا ,ى من بعد Ye‏ رين 
فلك الظل ف الصباح. A‏ والشس فوق اخزین 

وكل هذه أمثلة فالشمس تمثل الذات y‏ شماعما بمثل الصفات والوجود كالظلال أو 
كالخيال وله fo Jal‏ ومثال آخر atl ab‏ الواسع Wey‏ أى الموجودات فى 
قلب امحبط كالز بد والامواج وذلك نشاط الصفات وصفة الحبط U‏ وقد chy Vlad‏ 
فتصيركا ثلج على سطح | د پذوب اللج فيعود الى خالته الاوليتبعا للنشاط البادى 
bald‏ وما ثم الا al‏ ؛ الماء وموجه وزبده .فالموجودات 
تشبه ltl‏ اذيذوب ويفنى فبباء لدی الألوهة BS‏ 

فاذاكان هذا عند التحقيق مپلغ وجودى و وجود الا کوان : واذا كنت أا منکن 
الوجود لست قائما بنفسى . وکل KE‏ لیس له وجود حقيق بليعتريه التغير والزوال . 
ا يظيره الامکان و تدفعه القوة التى تعمل فى AN ale ULI‏ 
لاد اوا dls. Net) PP‏ 


gd ۴ AS a ale = AAA 
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اقا المحسن والال الفدی أبدعتة يد ها كل حسن 
ول انا دان ‏ افندار. a Sly)‏ 
نعم . ورد فى الحديث القدس ( کنت کنزا ee‏ فأحببت أن Gel‏ فخلقت 
¿e‏ عرفو ) كان الله ولا شی. معه غير امعائة الذاتية , کان‌الفرد الصمد الواحد 
الاحد . مد نفسه بنفسه y y‏ فل تفه yd‏ همه dc‏ :ولا AN‏ انار 
من‌علیاء خفائه الکنون من‌الیطون o ll‏ . جاو بت‌الصفات‌هنه الارادة فانبلجت 
فى تيارانحبة هذه الظاهر ولم 1 eg‏ دوافع غير احبة لان الله هوالغنى والكلمفتقراليه 
عندما اشتاق وهو فرد ge‏ لعة للصفات فى ذات de‏ 
alle ps‏ فاستجابت واضحت تون صتیه- کته 
ولا کان الانسان هو القصود من الوجود . وهو الاغوذج الفریذ الذی dtc‏ فى 
عناصره وطبائعه وكل ails‏ منالخصائص المادية ؛ وهو العين الى تجلى فيبا SIE‏ 
الروحية و تعقل صفة الر بوبية . كان هوا جامع الصغير الذى تحقق به کال‌الوجود المادى 
والروحی : وهو العين المستعدة لقبول il yt‏ . 
و خيس فلت رونا اما وهی أن شئت قلت جسما بغين 
Lot A‏ بين ور وظلام Lar‏ الصفتين 
2 ومن الحقق أن الروح الى هى حياة البدن خلقت قبسا لدناً فى حظيرة الل الاعلا 
Y‏ قبل طيعة طاهرة صافية فليا هبظت من ehe‏ وتليست بالبدن علقت باقذار 
المادة وعالمها الوت . ولکنا لاننفك تتس الخلاص ادتخذ مکانها بين ألفبا ونظائرها 

EN‏ واجمال > لكأتها de‏ أن تتخلع من‌مادتبا als‏ أردية البدن بللا 

الصفاء و الطبر الى اعتادتها قبل هبو طبا 

فبى باروح قد تعانى العایی جذبة الب dial dí‏ 
ومع أن هذه ON‏ تماودنی بين حين وحن äh‏ فى إلى عام اللکوت حیت 
الملا الاعلا بل قد تعلو الى الحضرات القدسية فأ جظى بتذوق لذة القرب والوصال 
O‏ يو GLKA‏ انا بر سین من الى بانب ھی ممتقر ال 


n 
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قرار . هذه Gale‏ اللكثيفة:ومعها نفی وغرائزی الطبيعية . وهذا قلی ومعه روحی 
واتجاهاق الروحانة . أمانة حملتبا فجبلت‌قدرها وظمت نفسی اذ 1 آقم بالاداء اجب 
أن oF‏ الاداء . وخصائص ومميزات أودعت فى فلم استعملها حق الاستعالفانا ذلك 
sll‏ الغريب . 
لم أزل جامع العناصر فرد . جوهر من كتيف أو بين بن 
فاشتالى على المناصر gi‏ فیمپا لى بجذة العلل مى 
واشتياق الى معينى e‏ بشعاع من الضياء AU‏ 
وارتباطی الى اللا هز روحى لتعالى الى الحظير الاغن 
أا احق wall ae N‏ 
آنا القا تم لما اغلق من خزائن الوجود . أنا الذنى سخرت ل الا کوان ومفاتيحها 
EFRAIN ie‏ 
الى fle‏ الشبادة Guo.‏ الله جميع اسعائها . آنا نفحة الله وکلته أقابل الملل الاعلا بعقلى . 
وأقابل اللوح الحفوظ cuits‏ . وأقابل العناصر بطبعى . وأقابل الميولى بقابلتی . آنا 
الصلة بين الله و بينالا كوان. أول ماخلق الله Saal‏ . وجعانى ىله وبه عر فته وعرفت 
ميه الموجودات . 
ii‏ لوح Gy‏ خط هجاء الف ارف همزة الوصل منى 
قل النور خط فبل حكتابى وهو يبدى مم الشيئة شاف 
da‏ للوجود على وملق مع الضد مبعث © لتغتى 
أنا الف ed‏ العالم وأنا ay‏ الوصل بينالكلات hay J)‏ بطرا بعضها ببعض . 
ونفسى هى اللوح الذى خط فبه بالق . کل شىء فى الطبيعة جامد صامت لايعطى جوابا 


عن غاية/الحياة» GO,‏ بعقلی و بقلی GH‏ لى الما المسجونة . من أضواء المواد 
والقوی poy. Las yl‏ الله صفات ربا ية ‘ ومواهب اصطفائية Any, ye,‏ 


| 


— 4). — 


ele»‏ الكون كله . وآن فى الکون ولاء متباين بين نسبه الختلفة وكل له معنى من 
المانی وسط آمواج عيط الوجود . لخصتها واختزاتها ووضعتبا آمام الشکر ملبوسة 
gale‏ تطبع المقائق فها وامای ti‏ كال وان 
انطباعی على WU‏ أرانى . اتا فقس ols‏ غیری ی 
که عم جات thy‏ فى Un reo‏ و 
غير الحق ورس واكلاف جلایب وه : وم AE‏ نش یف وا ضوان 
وجعلنى خليفة فى الادش ؛ وجعانى للناس افاما» وأصطفانی al‏ خليلا وكما وحبيبا ؛ 
وعلبى الاسماء كلبا ۽ ووهينى اسماءه Subd‏ وضفاته العلا » ومیزتی بالعقل ومعرفة 
توحيده » des‏ ق‌الفلاك . وأ بدل نارالمدی بجثة الرضوان والقرب مه » وعلبى منطق 
الطير وسخرلى بساط الريح اتنقل مها که ازمة الجن » AS dey‏ أحى الموق 
ash‏ وصرت اجعل ME‏ باه وابرژ الا که وال بسن باذه : 
وليس فى ذلك من ارادة لى غير ارادته ؛ ولي سلى من قعل أو قدرة على فعل بغير gi‏ 
آذنه ووحيه . فانا نضی نتيجة وأثرا لفعله . وکل مابدى الخلق على يدى كنت فيه 
وكيلا لا أصيلا . فاذا أرأد الله أن تصل بالناس ليشيدم جسلاله وعظمته وايعلمهم 
توحیده . أجرى المجزات أى الامور الخارفة للعادة والعالية على مستوىطاقتهم لبلفت 
il pb sie‏ . وآذا أراد الله أن يرقى الناس فى نظمهم الدينية 
والاجتاعية أو أن pt,‏ من ,أوضاع الى sr‏ ؛ وضع يده فى قلى وساط من لدنه 
تيارا خفیا محر کی به فتجری بذاک rl‏ وقضاءه ES ales‏ 
الحالات نائبا ce‏ . رلکن es‏ من‌الناس انقص‌فطرم وبعدم عن أدراك الحرك 
لقن بوهمون فيظئون أن الفاعل هو من جری على يديه الفعل و ینسبون له الالوهية 
oak‏ أو Ude‏ تارة أخرى بل المجب أن بجعاوه فى مصافیم فیجملوه أيا وانا 
ابثه » وحاشا لله کل ذلك أو bch‏ هذه الاوصاف والشبه وتعالى علوا NAS‏ وشتان 
بين lin‏ مرتبة العبودية وشتان بين القديم والحادث.. وراشا الرب أن 
يتخذ ولدا أو أن يكون له شريك ف الك أو أن يحل فى صورة من الصور GUA‏ 


والمكانية فانه تال یال عن الرمان SUSAN,‏ لان ag UN‏ الصور 

e‏ جلائل العز والنو ر فاضحی ya‏ فى التبى 
ظلمونى ٠‏ اذ الهو ومالی غير ظل كذا العبودة de‏ 
شرف الله الحبة قدری tlie dey‏ فبو gr‏ 
صرت موهوب بالاصالة مرهو ب مطاعا وصار نورى des‏ 


gis‏ نیایی کل ثیءه فقفی لى بحبه کل دين 
HS‏ خطوت‌بادرا کی الذی ر کزه فى لحل عقدة التوحید . و خطوت خطوة عظعی 
الى الکنال العقلى والشعور القلی والفیی » ورأيت أن العوالم كلا مسوقة بيد واحدة 
وف .اتجاء واحد نحو الواحد الاحد . وذلك شأن IS‏ میمتبا الاول هو 
توجیه الناس الى کال التوحید أرلا م توجيهبم الى الكال الخلق فى العاملای 
والاجتاعيات y‏ الاسرة وبناء الدولة . حى يصير ايع الى حسن المآل . ولما 
كان لا بد من عوامل تيسير الخير واارفاهية للناس ولابد من توفير آسپاب الدفاع عن 
LY!‏ ۽ آن يستخدم الانسان ar‏ القوی الطبيعية والعناصر الختلفة فيبا من أجل ذلك . 
وهذا هرسر سبب وجود الصلة الوثيقة بينه و ين جيع العوالم . أشمود حقائق ال بو ية 
فى القوائم الطبيعية ودلائل التوحید فيا 
خضمت Is cd‏ الگون لا els pe g as‏ 
فى یدی الاك من dhe‏ وسبل ثم chee‏ کل KS‏ وکن 
قد حکت فی GE)‏ طرا کل طير وکل وحش وجن 
نعم لا كانت eh‏ صور الاشیاء ومقدراتها واشكالها والوانها واحدائهاو افعاشا 
de sles‏ الله pl Agate‏ ر کت Gh‏ الفاتح للنشأة الآولى وأنا الواسظة بين البطون 
والظبور وبينا براز ماف خزائن‌الته من dal‏ المكئون . فا نا أول من‌انقدحت له شرارة 
الفكرمنحياة العقولات SHOE.‏ جو لا ol‏ اس‌فاستجمعته وفصلته صوراً ذهنية 
ثم وزعته عليبا . فان ظل يد الله تقع على كل یه وتضعه فى موضعه فى دقة وکال ؛ 


سات 

واستخدام الآلات ؛ وف عمل ادريس غلیهالسلام هدانى الى Pap ollie‏ 
عليه السلام ¿le‏ اسثعال الاير Vall by‏ اج محمد م قر ¿slo‏ اللو اجر A‏ 
Li STER E‏ تفتح با أفكارى 
لا تشير على الى الا تفاع بقوى وعناصر الطبيعة وقد كانت من قبل مغلقة geil‏ 
فتمم Tal‏ العجزات ؛ وان کل ما ظبر فى عالم الکشف العلى أو من عام 
الصئاعة والرياضة وغيرها من العلوم والفنون ليس هو کل مافى الكون من أسرار فان 
كثيرا من أسرار الطبيعة وقواها مازال مسجونا مستورا وکلا عثرنا على حل لغر 
متها واجبنا لفز آخر ثم آخر . ذلك ge MOY‏ مخمورة AWAY‏ غارقة 
فى اللاشعور ولا زال بظبر کل حين مسائل ومسائل باتحاد أ نفسنا بالطبيعة واستجلاء 
غوامضها وأسرارها ٠‏ مى آذن الله . 
LE‏ مدهشات Le‏ انلسفب فمال الما أو اعال 
کف i BREI, N‏ نصری dual‏ الفيض ف ip kl‏ 
آر لست ei  ةفيلخ gdl‏ بالامر es‏ ری آذق 
وقد آختاد أن أكون أماما. ری المرش ¿y als‏ 

وان اللظرفی آ فاق الطبيعة وموادهاوةوأهاواستخدامبا والعملفى أغوار الکونات 
واستجلاء غوامضبا وأسرارها ما هى الا وسيلة لمرفة الق وابلوغ عرتبة التوحيد 
الخالص للخالق و لتنزیه ple‏ الربوبية عن کل ss AMIS ( Sle‏ راهم ملکوت 
السموات والادض ولیکون من الوقتین om Wo.‏ عليه الليل sh‏ وكا قال هذا 
رین فلما افل قاللااحب الافلین . فلا رأى القمر بازغا قال هذا ری Us‏ أفل قال di‏ 
لم مدای ری لا كونن من القوم الضالين Us,‏ رأى الشمس بازغة قال هذا ری هذا 
۱ أ كر فنا آفلت‌قال ياقوم أنى بری عا تش رکون ( 

هذا الدلیل GE‏ على أن النظر فى الکون ليس مطلو با لذاته بل للعلم Bb yah,‏ 
قدرته وتوحيده » وهثالك مقام القرب مئه ذلك الذى اختمن به عباده الخلصين اليد 

م ۸ fle‏ فى التصوف 


الذن أصطفام واجتبام اليه . فان کل من حصل فى هذا القام على درجة ¿e‏ له أن 
يفخر به وان يترك السویلا نها آزاء ذاك لا تستحق‌النظرالیبا وحق للانسان أن يقول 
¿las‏ ال pla‏ فرید فرق طور اوجود والحب فى 
AA ON E MET‏ الوجد eo‏ 
قالوا لعل بعضا من عشاق الخال sand)‏ الطبيعة الجرثى بتخذو نه سليا للصعود 
عليه الى de‏ امال المطلق الذى تنوعت ظلاله وألوانه على احسوسات والماديات ذلك 
الذى أ كما سز الانجذاب اليما فسرى تياره السحرئ فيها وسيطر على مشاعر العشاق 
وعواطفیم Dal‏ به del‏ هيام . فاذا كان هذا حال عشاق ¿Al SAI‏ کا صارتالينا 
آخباره . فكيف يكو ن حال الذين تدر جوا من‌حب‌الصورة الى حبالصور ؟ وتوصاوا 
يحب المعانى الجرئية الى حب العانی الكلية و بالمقيد الى المطلق ذلك الذي يسبح فى جميع 
وحدات الملك وفى كافة حضرات الکو ت . واذاكانت محاولة الاتحاد بموال الطبيعة 
تأتى مثل هذه العلوم والفنون والمعارف وتحدث کل هذا الهيام مع أن معا نيما جزئية؟ 
غاذا يكون الثنأن للذى حاول الاتحاد بالعانی الكلية فیحاول استشمار الاتحاد بالله . 
وماذا یکون Ale‏ علومه وومعارفه بل وهيامه ؟ 
لذة القرب . جد ٠‏ تستوعب الدهر کان ازمان dai‏ عين 
مرقف فذ ui‏ نقل وعقل لا ری فيه من شعور بكون 
لحظات A ٠‏ بالقاب تبق جنة اعز وارضا sly‏ 
dep ale‏ ~~ لمرو te dea‏ اب Ne‏ 
تصور هذا الوقف وفتش عن نفسك ابن هی من الوجودات . بل أبن هی Cl‏ 
انك أن ll ud‏ جودات‌وان جد نفسك ۰ فلن تحس بثیء ما لانك مستغرق الشعور 
ذاهل عن کل شىء .وان عبو بك She‏ عليك الدئیسا أحذك من نفسك فخرجت من 
هذا الطورای طور آخر أصبحت لاتری الا ( هو ) 


Es‏ الال لاترخی بصحو ‏ فپی محو الفروق بين انين 


سه ۱۱6 سه 


ان ترم صوغبا be‏ وذكرا زد فى الجواب عن حرفين 
اما هه الموية فبى الى سكر مها الحبون من الصوفية و ذهب ت آرواحهم اليما »عندما 
دبت ppd‏ لشدوة انشراب وتذوقوا سر كال الذات وجمال الصفات ففنت بشریهم فى 
روحانيتهم ؛ yaad y‏ | بلنةالقرب؛وأيقئوا أنها السعاذةالى ما بعدهاسعادة :فلیاعادوا من 
سکرم الى صحوم أخذوا بدلون السالك ple‏ . فقالو! له إن أردت أن تحظى بنمیات 
القرب وان تجلس على HIN bla‏ فى حضرة القدس 
gall‏ + للشراب شوفا وذوفا a! er)‏ والسعادة of‏ 
du Gully‏ مایروق Als‏ مثل لون الزجاج لون اللحين 
فهو يذتيك عندما تلمب امسر Ghy‏ الذعول عن طوزين 
فالطور الآول طور الفئاء عن السوی : والطور الثانى طور البقاء مع احبوپ اذا 
فنيت عن نفسك وعن السوى » بقيت مستشعرا جمال الذات والصفات وأصبح ماد 
الا فيه ب ولاتفعل الا ما بوجبك اليه فاذا صحوت من سكرك واستذكرت ما کشت فيه 
فى حال هی المجة والسرور التام حاولت العودة الى ذلك المقام واردت وصفه فعجزت 


أن تقول te‏ وما وجدت الا ماختمر فوادك من لواعج 


ذاك تيار من انين ووجد وهو موجات بین مدوغن 
فلا ek‏ ألا أظبار هذه النفثات والتأوهات » آما صفة الحال ولذة المقام'فبى 

من خصوص الروح سر مکسنون خن على اوارح ولا تعرفه الحواس » وكيف يمكن 

وصف شىء بتعالى على Mal BI‏ عکنبا التعبير عنه بلفتبا وللحب لفة خاصة ولاروح 
تست( 

حون 


لفة الب كلطلاسم لفز . كبرباء تدب فى قلبين 
قما الترجان يصطنع الشر ح ويرضى البيان فى لفتین 


تحر یف أوضاع وسوء هم و سقوط 
أوهام شعودة وعلم uy‏ وطقوس 


قوم أضاعوا حسئه Das‏ ومبابة 


sip‏ وفعل هوان 
de db, Se‏ 


الار شاد 3 nal‏ 


ود بدلوه حماقة وسخافة هروا وسخربة الزماز العای 


be, ll  ابوشم أضحى بفعلہم‎ 


عن شرعة byl‏ 


فجماعة لا يفقبون آصوله دخلوا بضعف deje‏ ودهان 


تخذوه أ اميش اارخجض try‏ من غير 


Jul‏ ولا اذعان 


فاولاء قوم لا تساق أمورهم لخحصيلة العلم الشريف SUI‏ 
ple‏ | التصوف حين واوا شطره ليجب ما فعلوا من المتان 


© © 2. 


أما الذن قد افتروا Ne,‏ من جادة 


اكليف بالاعلان 


فاولاء قوم ما استحقوا نظرة وليأس ما فعلوا من الخسران 


eo #‏ 
ان قیل‌جذب , قلت سترا ll‏ واطذب 
والجذب اذ بتحط فهو مطية لدوافع 
oo ©‏ 


VA‏ منزلة التق وترسم 


اذ يعاو فللديان 
الافساد والطغيان 


الاحكام فى ole]‏ 


عاك 
> 
١‏ أو من تول الله rr‏ الى آوحی من القرآن ؟ 
| آم من تولاه الآله aye‏ لوار الاسفاف والحرمان 
8 ۵ ۲ 


والفيض ¿Lal‏ على مابط al‏ والتقوی وبالاحسان 
فاذا تقل ۸ يكن الا Jar‏ وسوسة. من الشيطان 
رالكفف ادراك gel A‏ من. ما الاسرار والفرقان 
وکذا الو د هو انفار ق هدی ق الق دون تلبع dle)!‏ 
آما ا وهی JN A ss dal SE LI‏ 
eae‏ اند ی اسر > بجر ارافان 
يسك نجىء Oe‏ سب مق وکلا رمت التحدی BY‏ رمان 
ناذا لحت A leg,‏ فوسيلة استدزاج . واستهجان 
9 :+ 
تلك الامور من التصوف ان معت .وفق الشريعة باكتال جنان 
فپو السمو الى des SE‏ ترق عليه الروح ٠‏ للديان 
Je‏ القلوب وغسلبا مع YL‏ باطیر lial,‏ والاعان 
دی ال ذوق الفضيلة cil, Pls‏ التوسید MWe,‏ 
علم موید" بالشرية pS‏ ومدعم ol al sal y‏ 
علم يريك من النفوس دخیلبا ومن اطوایا فة Oka‏ 
شقب اشیطان ای يتبى فيد نوا سلك. الشيطان 
فو ااطبیب الاطی لنی Lo‏ ولبجة lis ¿ds‏ عاف 
واذا تعدی الشرع فو Gale‏ ومعرض البقت والحرمان 
فی سيرة السند الرسول yall 4b gell‏ ثابت. الاركان 


> SS: ر‎ 


۱ Go “Laly لازمت‎ au e 


اشعاع 4 )= 3 ¿ás‏ ز حيرة 
ان الق بالغ ار 
حتى التبى el‏ ى تفصيله 
جهر النبى a‏ ی قوة 
ل iu. a‏ 


فاحس 


» 
نقد اتصوف سادة ۸ 
عثوا بسوء الظن 4d‏ فأوجسوا 
۳ 
Kuala‏ 
ی اللرل والاعاد Nols‏ 


Anar 2 } 3 


INS es 
icles) a شیک‎ a و شا‎ 
= ۰ 
Lis Y قالوا . دخیل‎ 
la al حفر‎ Lidl فالزهد ی‎ 
وحدها‎ doll فاذا قعدنا‎ 


و An‏ الاسلام جمع طيها 


isos 
وو‎ 


روح السمو وعزة 
wu ¿edo‏ وقمة دما 


تغزو الفواد بوحدة E‏ 
ومطبر  tla)‏ لاسان 
والاذن fe de‏ القرآن 
dL,‏ وحصافة وياس 
نفس زحكية فى هذى وجدان 


عسائل Le‏ فى الاذهان 
3 مسو ۱ لظو آهر ار کان 
ds Sc ai wale‏ الاد بان 


الوا 
ما بدی ف اجات الم ۱ 


Ya‏ امنود 


ضر بان فى التحقيق hale‏ 
Kal‏ لاینی عن A‏ 


بدع ¿LA‏ رهيئة الجدران 
ری اليل أف ۱ 
فما lad‏ ام ۱ 
الا وطان 
بالمسنيين وسيلة ال 


> ۱۷۵ —= 
والذين Lt‏ وللااخری مما نيج مثی یتبی لامان 
e...‏ 

قلت التموف ليس زهدا كله فالرهد فرع لاح 3 ¿al‏ 
والرهد فى الاسلام ss de‏ والب ذل GLY‏ من الفقدان 
y‏ الرهادة آن علفت بررة > تسیر وجه اشر Ary‏ 
ومن الرهادة حين يدضنا العدى بيع النفوس لرد كيد ااجابى 
والزهد ضد الشح إن حققته ‏ لاالزهد فى الاسباب والميدان 
والزهد فى طبع النفوس جميعها کفل التسابى. MU‏ النورانى 
ما اختص دين بالتزام dee‏ لحقيقة فى الاصبل دون SU‏ 
فبناك أحوال النفوس ep‏ بنوازع فى شاأة وڪيان 
فترى ¿ola yl‏ والعبادة lla,‏ للحد من شطط النفوس stell‏ 
وتوف الاسلام ليس ترهبا بل فكرة Jobs‏ وتداق 
بل ليس فلسفة لغير هداية نساب للالحاد his‏ 
قالوا cil‏ معشر قد Ip,‏ وتضاحوا el‏ والدوران 
تد آتحموا أحوالهم عزالق هن کل صوب بالطیر القانى 
Se In ¿‏ صدورتم واستمجدوا بالرن IN‏ 
واستعملوا باب الجاز والفزوا A‏ ارم Jide‏ الاذمان 
فاستشكل الذبوم من مرضوعيم وبدت (سماد ) كثيرة الالوان 
ذا " تتبمت  dda Boe We idl‏ والبتان 
ما Y yá ey ey‏ تسين حقيقة GLY)‏ 
وتکات Soll‏ يدنه اطوی Ns a3) il, BL‏ 
والشرع وق بالصراحة هديه الم ببق ls‏ غامض العرفان 


es ۵ 


ب ۱۳۱ = 


O A A‏ این والقت‌کن ف ol nl‏ والاعلان 
واب اغراف الفزاد وملؤه محاسن احبوب والنشدان 
آشواق تغل ق مراجل تکتوی وتفور بالاحراقی SU,‏ 
رالوصل قرب ۰ حالة روحية yl‏ تضوى فى لطیف أواق 
هو دهشة فى حيرة ی غمرة تدع انحب ملون الاشجان 
فالو د هجر والدنو تباعد حالان للاظبار والا ole‏ 
os.‏ 
والقوم ذاقوا فى الحبة شربة سکروا ما وتتكوا a‏ 
ذمبوا بأطرار الحبة. eal‏ رغدی وجودم الى Natal‏ 
وغدی age lh‏ الق عندم آذن القوة UN‏ لدی اد وان 
شمدو! الخال الق w‏ وجوده قی کل ظاهرة وکل مکان 
Vd \‏ کوان اية ذره اد وفبا یب معا 
قوم هم فق کل dye de‏ عاضوا کل es E‏ 
قذا تأذن صحرم وتكامرا مزجوا التق بلواعج الوجدان 
Kate‏ غیت فلات 
lle tii‏ کب اب وشوو BEN‏ 
إو "شت قلی رطانه ,أت ای شطح اشاعر DA,‏ 
أو شنت قلت تهافت يعدو ال صبخ AN‏ صبفة الرجحان 
BI‏ ان کلابم ذر لذة Us A‏ 
oo.‏ 
ee ee‏ کج اد ار این 
cay‏ تز 4 الحيسب بقدسه Giang‏ نحط Olea)‏ 
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آما ib UY te‏ شيئان ختلطان عترجان 
وكلاهما لا یقلان لماعل مع أى مفعول ویتنعان 
لادستوى ميت محی انما LE‏ القلوب بنفحة الرحن 
e‏ الا واحد ق قدسه de‏ اوجود N ley‏ 
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والقوم قد ازموا برغم شذوذم pl‏ العبادة والسلوك SLA)‏ 
وتعهدوا الإرشاد فى سنن abl‏ للطاابين WET ir‏ 
آدرا فرائضیم بذوت قلوهم عبدوا الاله برقدة الاذمان 


عرفوا العبادة. آنا فقدانهم لعوال. التقييد والاسکان 
فاستفرقوا Ly‏ الوجود باسره G‏ حضرة الاطلاق والاحسان 
امدق ea‏ فاه ن عرفب من آعذب EIN‏ 
فاثارة الشبه E‏ عابر لا یستقم ووحدة الدیان 
لك ارسال PEI‏ ونظمه che‏ للحسوس ف shad‏ 
وتشابه الاعاء ليش ذريسة اتزاوج الافکار بالاقران 
و لشا به al‏ لیس pla‏ لنش به : 
le‏ مشبه ومنزه هذا طبیی ثم ذا روحاى 
فدار أبواب all‏ عندمم رد الشكوك وطفة الحیران 
ک LAY‏ بأنهم قد قصروا عن درك ماللعقتل من نان 
foley‏ بك الحقيقة آینا وجدوا السبيل بلفظ أى اسان 
لول تكن تلك in a ote) lie UI‏ 
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والنفس قد ele‏ $2 وا ی AO. cot‏ 
ea A‏ ال زالاغرای والاتعاق 
Ley‏ سقطت بدعوی آبا تعلو وکان Shar! „IN‏ 
والشرع قانون دد pee‏ ها شا رن A)‏ 
قلت ؛ الطريق هو التزام جهادها واا عن أوجه البطلان 
وهو clyil‏ رياضة تسلوما عن كلها لفت من YE‏ 
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والنفس عنصرها الاصیل ملاشکی مردت معا علقت من الادران 
che‏ لطور فى الطبيعة فانزوت وتحورت FLA‏ اخیوان 
قد صح ترو بض الوحوش وقردها Y‏ روض وحشنا ll‏ 
والفس مراة یخطیبا الصدا وهو الجاب القاتم Su‏ 
فاذا أجلت ae hb‏ رما به "ی طی  Vie‏ بوجه BU‏ 
صور cll all‏ "والوم. ay‏ من حكمة وثثاسق ومماق 
de dr er Rg‏ دای شاد وا 
N‏ فتكون فى ودج وی لعان 
ole 3 Yds 1d) ¿eli Y h‏ الارواح والنوراق 
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ووکل کل ثىء 
التصوف 
فريق 
أنى الحسين 
اللون 
أجد التجاری 
الا خوان 
حی 
آمداده 
بتلاشی فى 
io‏ 
والمتكلمين 
واحد 
الوجود 
Lin‏ 
le‏ 
استتاره 
آمامه 
تفافلا 
الکساء و الغذاء 


